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كلمه مهمة:
هذا العمل هو بمثابة خدمة حصریة للمكفوفین، من منطلق حرص الجمیع على تقدیم ما أمكن من دعم
للإنسان الكفیف، الذي یحتاج أكثر من غیره للدعم الاجتماعي والعلمي والتقني بحیث تعینه خدماتنا هذه على

ممارسة حیاته باستقلالیة وراحة، وتعزز لدیه الثقة بالنفس والاندماج بالمجتمع بشكل طبیعي.
وبسبب شح الخدمات المتوفرة للمكفوفین حرصنا على توفیر خدمات نوعیة تساعد الكفیف في المجالات
التعلیمیة العلمیة والثقافیة وذلك بتسخیر ما یتوفر من تقنیات خاصة لتحویل الكتب الي نصوص تكون بین

أیدیهم بشكل مجاني، ویمكن لبرامج القراءة الخاصة بالمكفوفین قراءتها.

مع تحیات:
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انضم الى الجروب
انضم الى القناة
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الفَجَمْ
ثالوث الرعب..

 

روایة
 

الكاتب: محمد آبو سیف



عن الروایة..
وتذكرت مقولة جدي الكبیر حین قال: «أحنا بنعیش عیشة شبه العیشة، فعندنا
مدرسین لكن ما عندناش تعلیم، عندنا لاعبین لكن ما عندناش ریاضة، عندنا قضاة
لكن ما عندناش عدل، عندنا طب لكن ما عندناش صحة، عندنا شركة لكن ما
عندناش أمن، عندنا مفكرین لكن ما عندناش ثقافة، عندنا ساسة لكن ما عندناش

سیاسة»
«الفَجَمْ».. آفة بلدنا، وحش ذو ثلاثة رؤوس یعقر الناس بأي من رؤوسه الثلاث،
وأي رأس تؤدي إلى الأخرى، فإن كنت فقیرًا ستكون جاهلاً ومریضًا، وإن كنت
جاهلاً فبالتأكید أنت فقیر ومریض، وإن كنت مریضًا فحتمًا ستكون جاهلاً فقیرًا…
الصراع بین الوحش ثلاثي الرؤوس و(جاد االله)… هذا الشاب النوبي الذي یحیى
بكل وجدانه في قریته.. قریة «الجبتیة»، بكل تفاصیلها الیومیة.. جاد یدرس الطب
في جامعة أسیوط ویعود إلى قریته كل إجازة صیف، لیشهد ما تم من تغییر، ویدرك
أن الاستثمار هو سید الموقف، سواء في المدینة السریعة الإیقاع، اللاهثة وراء

البیزنس، أو في القریة التي سیطر علیها رجال الدین..
الكل یستثمر، سواء تحت غطاء العلم أو الدین، لیدرك جاد في النهایة أن الاستثمار

الأمثل یجب أن یكون في الزراعة.. فهي الأصل.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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إهـداء..
إلى الأستاذة والمعلمة الدكتورة سعاد فطیم..

 

التي علمتني حرفا فصرت لها عبدا..
 

محمد أبو سیف
نوفمبر 2017

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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القریة تنام في سكون اللیل.. الأبواب مغلقة على ساكنیها من البسطاء الكادحین
نهارا، وفي الریف یتجلى النهار واضحا بشمسه وحره، كما یتجلى اللیل بسواده
وسكونه.. وصوت أشبه بالفحیح یعم الجو، أنت لا تسمعه جلیا كصوت الأذان أو
أجراس الكنیسة، أو زغارید الفرح وصوات المآتم، لكنه یتخلل جسمك ویستقر في
أذنك فیهزك رعبا.. العجائز من أهل القریة یعرفونه ویخافونه، والشباب سمعوا عنه
ویرهبونه، أما الأطفال فیقومون من أسرتهم إلى أحضان أمهاتهم خوفا وفرقا من

ذلك الصوت غیر المسموع.. إنه الفجم وانتابني سؤال بدیهي: أحقا هو موجود؟
كان سؤالي عن صحة وجود الفجم بدایة لسلسلة من الأسئلة شغلت رأسي وأنا عائد
إلى البیت، سائرا عبر الأزقة المتربة الملتویة بعشوائیة، إذ إن قریتنا لم یكن مخططًا
لها أن تتسع كل هذا الاتساع لتلتهم الأرض الزراعیة، وتبور أراض وتقلع محاصیل
لإدخالها في كوردون المدینة، فبنیت المنازل بلا تخطیط، ولا مرافق أو بنیة تحتیة،
فبدت شوارعها وحاراتها وأزقتها أشبه بشعر منكوش مهوش لیس له أول من آخر،
فتنحرف فجأة، أو تضیق على غفلة، أو تعلو وتهبط بلا منطق، وتشعر أن أقدام
مجموعة من العمیان هي التي دكت سبلها بلا قصد، وبفعل السیر یومیا بلا رؤیة
ولا هدف فصارت على ما هي علیه، وبفعل الزمن والتعود والتكرار والنمطیة
وعدم التفكیر لم یلتفت أحد إلى حالة الشوارع المذریة فاعتادها الناس وألفوها.. أم
هي التي ألفتهم؟ ولطالما حذر جدي الكبیر من مغبة تلك الجهالة، فالفجم ینجذب إلى
الخرابات مثله مثل العفاریت والجان وأبو رجل مسلوخة، إلا أن الفجم لیس خرافة
مثلهم، بل هو موجود لا شك، ووفقا لروایة جدي الكبیر، فقد حضر أول ظهور
للفجم، ورأى بعیني رأسه ما تشیب له الولدان، لكنه لم یفصح عن تفاصیل لأسباب
شیب الولدان هذا، إما إشفاقا علینا، وإما هربا من ذكرى مؤلمة لا یرید استرجاعها،
لكني قررت أن أسأل جدي الكبیر عنه، ما الفجم؟ وماذا رأى جدي من أهواله وكیف
یعیش وأین یتواجد؟ ولماذا قریتنا بالذات؟ وما شكله؟ وماذا یأكل؟ وعشرات الأسئلة
التي تدفقت بلا نظام إلى رأسي، فشغلت تفكیري وعمت بصیرتي، فلم أرَ البت سمر
وهي تعترض طریقي بابتسامتها الداعیة، ومررت بها كأنها غیر موجودة، لكني
التفت على صوتها تعاتبني: “كده برضك یا جاد! ما فیش حتى سلامو علیكو!!”
قلت وأنا أذوب صبابة وقلبي یقفز بین ضلوعي: “یقطعني ویقطع الفجم، هو اللي

خلاني ما شوفكیش”.
الحیاة في قریتنا كوم والبت سمر كوم تاني، فهي رفیقة طفولتي السعیدة وصباي
المتفتحة وفتوتي الفائرة ومراهقتي المرهقة، وحبیبتي الآن، لا یمر یوم إلا وأرى
سمر صباحا وظهرا وعصرا ومغربًا، وكان اللیل من ضمن الأوقات السعیدة التي
نكمل بها یومنا لكن منذ أن كبرت وحاضت منعها أبوها عمي فراج من الخروج بعد
المغرب، ثم بعد العصر ثم معظم النهار إلا للضرورة، كما منعها من المدرسة،
ورغم علمه بارتباطنا منذ الطفولة وعلم القریة كلها أن “جاد لسمر، وسمر لجاد” إلا
أن عقل عمي فراج ضلم وعاداته قدیمة، فهو یصر على فلاحة الأرض القلیلة التي

أ



یملكها بیده، لا یستعین بالمحراث المیكانیكي ولا أدوات الفلاحة المتطورة، لا یزال
یؤمن بالفأس والمنجلة والساقیة والشادوف، وعمي فراج یعد صدیق جدي الكبیر
المفضل، رغم فارق السن الكبیر بینهما، فجدي الكبیر تخطى المائة والخمسین عاما
بسنوات توقف هو ونحن عن عدها، لكن الغریب أننا نسینا كم هرم هذا الرجل، فهو
لم یشتكِ یومًا من ألم أو مرض أو حتى تعب، ونظامه لم یتغیر منذ سنوات أطول من
عمري وعمر جدي الوسیط وجدي الصغیر وأبي، فنحن خمسة أجیال نعیش في
بیت ملك في قریة الجبایتة إحدى آلاف القرى في أقصى جنوب مصر.. أفقت من
دوامة الأفكار على صوت البت سمر تقول في دلال: “مش عایزة أعوق لحسن

بیقولوا الفجم ظهر في الناحیة”.
كهربتني كلمة البت سمر، وتذكرت جدي والغروب الذي أصبح وشیكا، فقلت في
حزم: “وانتي إیه اللي مخرجك الساعة دي؟ إمشي على داركم وایاكي تطلي حتى
من الشباك”. على ما یبدو أسعدتها رجولتي فابتسمت في خجل فبدت غمازتاها،
وأرجحت كتفیها وهي تعلم أني أحبها أكثر حین تفعل ذلك وقالت معاتبة:
: “قوي.. بس خطر “ماوحشتكش؟”، قلت والشوق مفضوح في صوتي وعینيَّ
وقفتنا هنا”، قالت: “خلاص نتقابل بعد العشا”، رفضت في شدة: “عشا لما یعشش
نافوخك، یا بت انتي مجنونة؟ الفجم في الناحیة”، ضحكت في استهزاء: “انت
روخر بتصدق زیهم! إیش حال ما كنت متعلم”، لطمتني الجملة ووقعت في مطب
لم أره، كیف وأنا المتعلم الطالب في السنة النهائیة بكلیة طب أسیوط، أنساق وراء
خرافة الفجم تلك! كیف وأنا رجل العلم لا أؤمن إلا بالأدلة العلمیة والبراهین
المعملیة أنزلق وراء كلام جدي وباقي أهل القریة الجهلاء؟ كعادتها أفاقتني البت
سمر من غیبوبتي سائلة: “ها!”، قلت بلا وعي: “أشوفك ورا سور المدرسة”،
افترقنا على موعد، وأسرعت إلى جدي وقد عقدت العزم على مفاتحته في خرافة
الفجم هذه، فانتشار الخرافات في قریتنا أسهل من انتشار الكولیرا والبلهارسیا، بل
أسهل من انتشار الهواء نفسه، فوسائل الاتصال في قریتنا سبقت العالم بسنوات
طوال قبل النت والموبایل، فالقریة كلها تعرف ماذا یطبخ كل بیت، وتعرف من
مریض وتعرف من سیتزوج من خلال الزغارید، وزعرودة الخطبة تختلف عن
زغرودة الزواج أو الطهور أو النجاح في الامتحان، فزغرودة الخطبة قلیلة العدد
تفلت رغم إرادة صاحبتها یتبعها زغرة من زوجها تعني: “اصبري لما ربنا یتمم
بخیر”، فترد على الكلمة التي لم تقال: “من فرحتي”، وزغرودة الفرح والدخلة
تلالي في سماء القریة طویلة متنغمة متلویة ممطوطة ناعمة فاجرة مفضوحة، كأنها
ألفاظ تخدش الحیاء، أما زغرودة النجاح فهي أشبه بالصفیر المتقطع، وعادة تكون

قصیرة قلیلة التكرار خوفًا من الحسد.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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لامست الشمس خط الأفق وقد تلونت بحمرة الرحیل، إیلاج النهار في اللیل سیبدأ،
كم أحب تلك اللحظات التي أنتظرها على سطح منزلنا كل یوم مرتین، في الفجر
والغروب، ویصر جدي الكبیر أن یشهدهما كل أفراد الأسرة، حتى صارت طقسا
یومیا لعائلتنا، عائلة الجبایتة التي سُمیت القریة باسمها، فجدي الأكبر أو الجبتي
الكبیر هو جد جدي الكبیر، وهو مؤسس عائلة الجبایتة، ومنه تناسلت عائلتنا التي
كبرت واتسعت حتى أصبحنا لا نعرف بعضنا البعض، وأُفیق على صوت دخول
جدي الأصغر الذي دائما یحضر متأخرا للاجتماع الیومي لنشهد عملیة إیلاج النهار
في اللیل، كیف تتم بتدرج هادئ وإیقاع لا یتغیر.. النهار ینحني بمغیب الشمس
لیرتدي عباءته الغامقة، وقلنا كلنا في نفس واحد بین مسموع وخافت ومتمتم
وصامت: “سبحان االله”، وبهذه التسبیحة ینتهي الاجتماع، وینسحب كل إلى مهجعه،
لكني لم أنسحب مع أبي، وظللت أنتظر حتى یخلو السطح لأسأل جدي الكبیر عن
الفجم مع انسحاب آخر ضوء من بقایا النهار التفت جدي الواقف مواجها للبقعة التي
كانت شمسا منذ لحظات، وجدني أقف في انتظاره، فجلس على المقعد الخوص الذي
صنعه بنفسه، اقتربت منه وجلست تحت قدمیه، وهي علامة على الرغبة في
الحدیث، تعلمناها كلنا منذ نعومة أظافرنا، بادرني بالسؤال: “جبت العیش؟”،
فهززت رأسي إیجابا: “قبل المغرب وحطیته في المشنة وغطیته بالصوفة”، فلاذ
بصمته سارحا في نجوم بدایة اللیل، وصمت جدي إذا طال ودخل في مرحلة
التأمل، فمن الحماقة أن تقطع علیه تأمله، إذ سینالك زغدة من عصاته الخشبیة التي
لا تفارقه أبدا، تذكرت موعدي مع البت سمر، فبعد دقائق سیقوم لیصلي المغرب، ثم
جلسة التأمل حتى العشاء، ثم الصلاة والنوم، إذنْ هذا أنسب وقت لأسأله فقلت:

“جدي.. هو إیه الفجم ده؟”.

لم تهتز خلجة من وجه جدي حین ألقیت علیه السؤال، وظل في سرحانه اللا نهائي
برهة قبل أن یقول: “انت شفته؟”، قلت: “لأ. بس..” قاطعني مسكتا إیاي: “یبقى
مش حتعرفه”، أوقعني جدي الكبیر في حیرة من أمري، فهل هذا الرد إجابة لسؤالي
أم نهي عنه، أم دعوة للبحث أم هروب من الإجابة، فقلت: “وأعرفه منین یا
جدي؟”، نظر إليَّ وشبح ابتسامة ساخرة في مسحة وجهه سائلا: “عامل إیه في
جامعتك یا جاد االله؟”، وجدي الكبیر هو الوحید الذي ینطق اسمي كاملا، لم أردَّ
لأني سرحت، ضحك جدي مفیقا إیاي: “سرحت برضك!”، فسارعت بالاعتذار:
“لا مؤاخذة یا جدي”، فقال مهونا وقد تجلت طیبته وحكمته: “مؤاخذة على إیه
یابني! یا ریت إخواتك یتعلموا منك السرحان”، وقبل أن أجیب، قام مكبرا ناویا
صلاة المغرب، فأدركت أن الفرصة فاتتني، وعليَّ أن أسرع لأصلي وأغتسل

استعدادا لموعدي مع البت سمر.
أنهیت الصلاة ولم أعِ منها شیئا، وارتدیت الجلباب المكوي بید أمي التي أدركت
خروجي، فامتعضت راجیة: “ما بلاش خروج الساعة دي یا جاد”، قلت وأنا أتأكد
من وجاهتي أمام مرآة الصالة: “انتي بتصدقي الكلام الفارغ ده یوماي؟”، أصدقائي

أ أ



في الكلیة یتعجبون من تمسكي بلهجتي النوبیة، حتى وأنا أنطق الإنجلیزیة،
وبعضهم یحب كلمة یوماي التي أنادي بها أمي، فأصدقائي خلیط بین ماما ومامي

وأمي وأما ووالدتي والحاجة وست الكل.
آذان العشاء وأنا أخترق طرقات القریة العشوائیة التي خلت من المارة، وغلقت
الأبواب، كما غلقت الشبابیك رغم حرارة الصیف، لم یكن هناك غیري في الشارع،
بل في القریة كلها، حتى القطط والكلاب انزوت وهجعت في الأركان المظلمة حین
لم تجد أحدًا من الأطفال لیلاعبها أو یحنو علیها بلقمة في تلك الساعة المبكرة من
اللیل، هممت في سیري حتى أصل قبل البت سمر، فلیس من المروءة أن تنتظرني
هي، في العادة تكون تلك الساعة من أزحم الساعات في الشوارع الضیقة إذ تفترش
النسوة الحصر العنجریب، مطلقین أطفالهن نصف عرایا یمرحون بحریة حولهن
فتتفلطح أقدامهم وتخشن جلودهم ویتوحدون مع طمي التربة التي بنیت منها البیوت،
وتركت أشباح القریة ورائي وقد شارفت على سور المدرسة، ودرت حول المبنى
متجها إلى الركن المظلم في تكویعة من السور حیث تعودنا اللقاء، لمحت ظلا
یتحرك من بعید فانتبهت أهي سمر؟ لكنها لم تظهر، فجلست على حجر صوان كان
جزءًا من تمثال أثري قدیم، لمحت ظلا جدیدًا یتحرك في سرعة الومیض یكسو
السور المضيء، لا یمكن أن یكون هذا ظل سمر، فهي لیست بهذه الضخامة، ودق

قلبي تلك الدقة التي أعرفها حین أخاف.. ما هذا الظل!
وجدتني أتلفت حولي في توجس، وقد تملكني خوف حقیقي بعد رؤیة تلك الظلال
الضخمة على سور المدرسة الأبیض، الذي كتب علیه عبارات تعلیمیة نمطیة مثل
عبارة العلم نور، وبجوارها عبارة مدرستي نظیفة، لماذا یصر أهل قریتنا على
تشویه كل شيء، لماذا یصرون أن یضعوا شعارًا لكل شيء؟ فهناك شعارات
المدرسة، وشعارات للنوادي والفرق الریاضیة، وشعارات لكل السلع الاستهلاكیة
والشركات والمصانع والبنوك، شعارات لتوجیهات الحكومة، وشعارات للأحزاب
السیاسیة وأیضا شعارات للتوجهات الدینیة، ولأول مرة ألتفت إلى أن كل ما یحمل
شعارًا فهو فاشل، تأخرت البت سمر، یبدو أن رفع الشعار یشعرنا بأننا لخصنا
الموضوع وأوجزناه في برشامة ننظر فیها حین نحتاج، فننام ونحن مطمئنین أننا
أنجزنا المهمة، فأي ناظر من الخارج سیرى شعار الأمانة موجودًا سیظن أننا
أمناء، وسیرى شعار الشرف والعمل والحریة والإخاء والمساواة واحترام القانون،
إلى آخر الشعارات التي تسربل كل حیاتنا وهي لم تتعدَّ أن تكون شعارات، عناوین
على رؤوس صفحات بیضاء لم تكتب، ولن تكتب طالما هي شعارات، وتذكرت
مقولة جدي الكبیر حین قال: “إحنا بنعیش عیشة شبه العیشة، فعندنا مدرسین لكن
ماعندناش تعلیم، عندنا لاعبین لكن ماعندناش ریاضة، عندنا قضاة لكن ماعندناش
عدل، عندنا طب لكن ماعندناش صحة، عندنا شرطة لكن ماعندناش أمن، عندنا
مفكرین لكن ماعندناش ثقافة، عندنا ساسة لكن ماعندناش سیاسة”، وعاد إلي القلق
وركبني الخوف، وحین حاولت الهروب إلى أفكاري، غلبني الخوف الذي وصل
إلى الرعب حین رأیت ظلا ضخمًا یحجب ضي القمر یتحرك في شیطانیة لوحش

لأ



ذي ثلاث رؤوس تتلوى كالأفاعي على مبنى المدرسة، وصوت فحیح خشن
محشرج یجمد الدم في العروق، یا لیلة سودة.. أهو الفجم!!

آثرت السلامة ولم یأخذني الشغف، ولم یدفعني الفضول إلى حماقة أندم بعدها،
فانزویت في ظلام الركن، وكطفل صغیر یلعب الاستغمایة تكورت على نفسي
وضممت أطرافي في أضیق حیز ممكن خلف بقایا التمثال الأثري، مراقبا ظلال
الوحش الذي تتلوى رؤوسه الثلاث في أفعوانیة وقد صار على بعد خطوات مني،
وتذكرت البت سمر، أسمیت سمر لأنها تسامر، أم لأنها سمراء، أحب أن أراها
خمریة تمیل إلى الغمقان، وأذكر عندما كنا صغار نستحم في النیل عند المعبد
الصغیر عرایا إلا من نقاء الطفولة وسذاجتها، كان لون جسمها أفتح من وجهها
وذراعاها حتى الكتفین، كنت أسخر منها وأغیظها قائلاً: “یا ملونة”، فتثور وتبكي
وتظل تدعك جسمها بالطمي لتغمق جلدها، فأقلدها وقد نسینا خلافنا، ومع الغروب
نعود إلى دیارنا متشابكي الأصابع، نحمل صنادلنا على أكتافنا، وما جنیناه في یومنا

من زلط ملون، ما زلت أحتفظ به في دولابي.
أین أنتِ یا سمر؟ وتمنیت ألا تأتي، على الأقل حتى ینصرف هذا الوحش الخرافي،
لكني سمعت صوت حدیث! أي واالله.. إنه كلام فأخذتني الشجاعة بعد أن راودتني
الطمأنینة لسماع صوت آدمي، لكن ماذا یفعل هؤلاء الحمقى في تلك البقعة
المقطوعة، والوحش یرابط على بعد خطوات منهم! ألا یرونه أو یشعرون بوجوده!
فدفعني فضولي أن أشب بعنقي ناظرا تجاه الصوت، فرأیت رجلین یقودان ثلاثة
جمال، وقیادة الجمال تتطلب أن یكون واحدٌ أمامهم، والآخر خلفهم، لذا فهما
یتحاوران بصوت مرتفع، وكانا یحملان كلوبین مضیئین في أیدیهم، فألقت الكلوبات
ضوءها على الجمال، فسقط ظلها على حائط المدرسة وهي تسیر، فتعلو رؤوسها
وتهبط وتتمایل أعناقها وتستقیم، فترسم تلك الظلال المرعبة على الحائط: “أبوكم
على أبو سمر على أبو الحب اللي قطعلي الخلف بسبب تلات جمال” هكذا أسررت
لنفسي، وقمت نافضا خوفي، حامدا االله على السلامة، وعلى أن البت سمر لم تأتِ

وتشهد الحالة المذریة التي كنت فیها، وقررت العودة إلى منزلنا: “حاجة تكسف“.
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ما إن دخلت غرفـتي حتى فتحت الدولاب، وأخرجـت الصنـدوق الخشبي الذي
یحوي الزلط الملون، والذي صنعه لي جدي الصغیر من خشب الورد، وتذكرت
خوفي وأنا لابد خلف التمثال الأثري، فابتسمت، ثم قطبت جبیني متذكرا أن ظلال
الجمال التي أخافتني لا تعني أني یأست من معرفة حكایة الفجم تلك، وهل هي
خرافة أم حقیقة ویأست من جدي الذي سیتلاعب بي كعادته ولا یعطیني إجابة

واضحة، فقررت أن أفتح تحقیقا موسعا بین الناس لعلي أصل إلى إجابة شافیة.
بغباء الجهال وحماقة المغرور بدأت تحقیقاتي مع عجائز القریة وشیوخها، وكنت
أظن أن الأمر سیكون سهلا، لن یتعدى جلسة شاي كحل أو قهوة سوداء مع بعض
كبار السن، یقصون عليَّ قصة الفجم وتنتهي المسألة، وأنا قادر بما إني متعلم أن
أرتب وأفند وأنقي وأصنف وأبوب الحكایات، ثم أعید صیاغتها لنفسي بالأسلوب
العلمي اللائق بعقلي المستنیر فأصل للحقیقة، لكن التجربة على أرض الواقع كانت
مریرة، وعكس ما توقعت فاستخراج المعلومة من فم أهل قریتنا أصعب من
استخراج السمنة من بطن النملة على رأي خالتي سمسمة جدة سمر، وخالتي
سمسمة من عجائز القریة المعمرین، وما أكثرهم في قریتنا، فقریتنا دخلت موسوعة
جینیس؛ لأن بها أكبر عدد معمرین في العالم أكبرهم جدي الكبیر الذي تخطى القرن
ونصفًا، یلیه عمي دهب الذي سیحتفل بمیلاده المائة والثلاثین بعد أیام، ثم خالتي
سمسمة التي أتمت المائة والعشرین عاما من شهور، وحین أقول خالتي وعمي فأنا
لا أقصد تلك القرابة المعروفة، ففي قریتنا كل الكبار هم أعمام وأخوال الصغار،
وخالتي سمسمةكارثة من كوارث الزمن حطت على رؤوس الرجال، فما منهم أحد
إلا وذاق مرارة جدالها ومحاوراتها ومنطقها القوي وحجتها الدامغة وفصاحة لسانها
وقدرتها على خوض الصراع مع أعتى الرجال حتى جدي نفسه! فیحكى أنها قالت
لجدي لا! ویحكى أنها في مرة أخرى قالت له: “انت غلطان”، ویُحكى أیضا أنها
تجرأت علیه في نوبة جنون وقالت: “إنت باینك كبرت وخرفت یا آدم”، وهي لا
تترك محاورها إلا وقد اقتنع أو تعب من المناقشة، فقررت أن أبدأ بها في تحقیقاتي

لمعرفة سر الفجم.
صلیت الفجر خلف جدي الكبیر، ونحن حین نصلي نقف بترتیب الأعمار من باب
الاحترام، ویأتي دوري في الصف العاشر بعد أعمامي السبعة وأخوالي التسعة
وأولادهم، ثم أنا، وخلفي مباشرة یبدأ جیل الأحفاد حتى سن السابعة، أما من هم دون
السابعة فینتشرون بیننا وحولنا، لكن مكانهم المفضل فوق ظهر جدي، والشاطر من
یظل متعلقا به أطول فترة ممكنة، ولعبة “جدي بیصلي” لعبة قدیمة من موروثات
العائلة، وتبدأ مع إقامة الصلاة، فیتحلق الأطفال بین الثالثة والخامسة في دائرة حول
جدي الإمام، وما إن یركع حتى ینطلق القادرون منهم، وهم طوال القامة إلى القفز
على ظهره متسلِّقیه لیصلوا إلى أكتافه بسرعة قبل أن یستقیم ظهره ویقول “سمع االله
لمن حمد” فإن لم تصل إلى الأكتاف وتتشبث بها، سقطت على الأرض “وبقیت
طوبة” ثم تسنح الفرصة الذهبیة لصغار السن وقصار القامة حین یسجد، ففیها

أ لأ



نسمعه یقول: “سبحان ربي الأعلى” ثلاث مرات ثم یدعو كثیرا، فهي مدة أطول من
الركوع، ثم إنها متكررة مرتین في الركعة الواحدة، لذلك كنا نحب صلاة الظهر
والعصر والعشاء؛ لأنها أربع ركعات، أي ثماني سجدات أي ثماني فرص للقفز
والتشعلق، فترى الأكف البضة تتسابق لتلحق لها مسكة أو شعبطة في أي جزء من
رأس جدي، فید تمسك بشعره الطویل البارز أطرافه من تحت العمامة الكبیرة،
وأخرى تمسك بالعمامة نفسها وثالثة في أذنه ورابعة في أنفه وعینه وذقنه وشنبه،
وهو كالجمل یحمل كل هؤلاء ولا یبالي، بل إنه نهر الأمهات حین حاولن منع
أولادهن من مضایقة جدهم الكبیر في صلاته، فأصبح هذا إذنْ یأخذ قوة القانون
الواجب تنفیذه، وصارت الأمهات یسألن أبناءهن عند سماع الآذان: “مش حتلعب
جدي بیصلي؟”، فیسرع الطفل إلى الاغتسال ویجري إلى السطح لیكون سباقا
لیلحق له مكانًا قریبًا من جدي، “ما أجمل حكمتك یا جدي” هكذا أسررت لنفسي وأنا
أرى لعبة جدي بیصلي تتكرر قبل وجودي وحتى الآن، فقد تعلمنا كلنا الصلاة
وأحببناها بهذه الطریقة العبقریة، تعلمناها كلعبة، أي متعة، ثم حین كبرت مداركنا
فهمناها فصارت ملاذا لنا من عناء الیوم، تصور طفلاً في الثانیة من عمره یلعب
لعبة خمس مرات یومیا، ولمدة خمس سنوات حتى یصل السابعة، نكون فیها أقرب
مایمكن من فم جدي الكبیر، فنسمعه یتمتم أو یجهر بالفاتحة فحفظناها، وما تیسر من
السور القصار، فحفظناها، وترسخ في وجداننا أن صوت الآذان هو إعلان للمتعة

فاستبشرنا به وأحببناه.
ما إن خلا السطح من المصلین، حتى اقتربت من جدي بنیة استئذانه لأبدأ رحلة
البحث عن الفجم، وبدأت كلامي بسؤال مباشر: “مش عایز تریحني لیه یاجدي”،
قال في أریحیة ساخرا: “لجل مانا بكرهك ومش طایقك”، فضحكت، وقلت: “بتكلم
جد إیه هو الفجم ده؟”، جذبني من أذني بأصابع أقرب إلى الكماشة طابعا قبلة على
جبیني وأنا أتلوى من الألم: “أیایایایاي”، وهمس في أذني: “یاحمار أنا لو جاوبتك
مش حتصدق، تاني هام أنا لو جاوبت على كل سؤال یبقى ماحدش حیشتغل، ولا
حیدور ولا حیبحث”، فهتفت متشجعا بكلامه: “ما هو ده الموضوع اللي جایلك
فیه”، قال: “حتقابل الولیة سمسمة؟”، اندهشت سائلا: “وعرفت منین!!”، قال:
“مانا عارف دماغك متستفة، رتبت العواجیز حسب السن وحتبتدي بسماسیب
وبعدیها دهب، عموما دي ولیة كدابة وبتقول إنها 120 سنة بس دي أكبر مني، ابقى

سلم لي علیها”.
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“یا بنت الإیه یا خالة سمسمة! مخنصرة من عمرك 30 سنة!”، هكذا تساءلت
مبتسما وأنا أشق شوارع القریة في یوم قائظ من أیام بأونة، وهو شهر یولیو في
التقویم المیلادي، ولیس له مقابل في التقویم الهجري، وأعتقد أن له مقابلاً في التقویم
الیهودي “عجیبة الحكایة دي!” لأول مرة ألتفت أن لدینا أربعة تقویمات! ولماذا
نأخذ بالمیلادي على جمیع المستویات الرسمیة والشخصیة، لكن أحیانا نكتب
ا للرماد في الأعین، مع أن التقویم القبطي هو التقویم الهجري بجوار المیلادي ذر
الصحیح المناسب والملائم لبلدنا فهو مقسم وفقا لمواسم الزراعة، وطبیعة المناخ،
ویرصد بدقة التغیرات المناخیة التي تمر على مصر، وقد صاغوا للأشهر أمثالا
شعبیة مسجوعة فسهل حفظها وتداولها، فتسمع أن “برد طوبة، خلى الشابة
كركوبة”، وتسمع: “برمهات، روح الغیط وهات”، وبرمهات هو شهر الحصاد،
وتسمع: “كهیاك، صباحك مساك”، وفي قول آخر: “كهیاك: تخلص فطارك تحضر
عشاك”، نظرًا لقصر النهار فیه، والناس ینطقونها كیاك وقد تم الاستغناء عن الهاء
المعطلة للنفس في وسط الكلمة، وكان القرار بالإجماع من كل المصریین، الذین
آلوا على أنفسهم سنفرة الحروف والاستغناء عن بعضها وتحویر البعض الآخر من
باب التسهیل والتلیین، فنطقوا العربیة فأفرزوا العامیة المصریة وهي في طریقها
لتكون لغة مستقلة، وحب قریتنا للسنفرة یرجع لطبیعتهم النباتیة، فهم في لین النبات
وطراوته ورقته، ورغم صلابة عودهم وقوة نسیجه إلا إنهم یمیلون مع الریح
لیستمروا في البقاء، ینمون رأسیا ولیس أفقیا مثل باقي الأمم وفي سعیهم الدائم
للضوء یلتفون ویتشابكون ویتعانقون فیخنق بعضهم البعض، وهم مثمرون
معطاءون، ثابتون الجذور في الأرض لا یتتعتعون مهما حدث، فالجبتي كائن غیر
مهاجر، یظل مكانه في الوادي الضیق، وعلى العالم أن یسعى إلیه، إما غازیا وإما
مهاجرا، وفي كلتا الحالتین هو مبلوع مهضوم متحلل في التربة المصریة، لنمتصه

كما یمتص النبات السماد.
أفقت من خواطري على صوت البت سمر التي بادرتني متوجسة غضبي: “صباح
الخیر یا جاد”، أقبلت علیها مبتسما: “صباح الورد والنرجس”، ارتخت عضلات
وجهها واطمأنت أني لست غاضبا سائلة: “یعني مش غضبان مني؟”، قلت: “قلقت
علیكي، مش عوایدك تخلفي معاد”، قالت شارحة: “على عیني وربي، أبویا حكم
رأیه ماخرجش، وفكرت أهاوده وأنط م الشباك زي كل نوبة، فضل سهران مع
الرجالة قدام باب الدار لحد الفجر، عشان الفجم”، قلت ملامسا یدها: “كویس اني
اطمنت علیكي”، سحبت یدها متلفتة في خجل أعشقه فیها: “رایح فین بدري كده؟”
قلت: “حعدي على خالة سمسمة.. ما تیجي معایا نفطر عندها”، قالت في طفولتها
الجمیلة: “لا یا أخویا، جدتي سمسمة رغایة ولتاتة ولسانها متبري منها ومجنونة”،
ضحكت صائحا: “یا بت ما تقولیش على ستك كده”، ولأنها تعرف أن هذا أیضا
رأیي في الخالة سمسمة نظرت لي قائلة: “ابقى خلیها تنفعك”، قلت مكسبا كلامي
هیبة العلماء وأهمیة الباحثین: “أنا رایح لها عشان قررت أعرف أصل وفصل

الفجم”.



شارفت القریة على الانتهاء وتبدى عن بعد دار خالتي سمسمة، فهي تقطن خارج
حدود القریة، وقد كان لها دار وسط القریة التي تشوهت بأیدي أبنائها وتحولت إلى
مسخ مدینة، بیوتها ذات طوابق كعلب رصت فوق بعضها، وقد وصل ارتفاع
البنایات إلى ستة طوابق، وهو ما یعتبره أهل قریتنا ناطحات سحاب، ویحلو
لأصحابها أن یسموها أبراجا، فترى برج المراغنة نسبة إلى عائلة المیرغني، وبرج
الجبایلة نسبة إلى عائلة أبو جبل، وبرج الجبتیة نسبة إلى عائلة الجبتي، وهو أعلى
الأبراج، إذ یصل ارتفاعه إلى ثمانیة طوابق كاملة، ویعد أشهر برج في قریتنا لیس
لأنه یحمل اسم الجبتي، لكن لأنه تحول إلى مزار سیاحي لسكان القریة، فمنذ إتمام
بنائه توافد الفضولیون لرؤیة هذا العجب العجاب الذي فاق عمایر مصر ارتفاعا
مٌ بالأحمر والأصفر، وسلالم وأبهة، فله مدخل واسع مغطى بالزلزلي الأبیض ومُطعَّ
عریضة بلاط سطوح، وكل دور یحوي أربع شقق، وحین صعد الناس لأول مرة
في حیاتهم إلى سطح البرج، شهقوا من هول المنظر، فقد رأوا القریة كلها من جمیع
النواحي حتى حدود الجبل الشرقیة والغربیة، وكانت شهقة الفضولیین من الزائرین
للبرج أول شرارة سرى أثرها في الناس حین سمعوا عن هول الارتفاع، وأنك لا
تستطیع الاقتراب من السور حتى لا تدوخ، فأثار ذلك الشباب المحب للمغامرة،
وصعدوا البرج واقتربو من السور، بل وتباروا فیمن ینظر أطول فترة ممكنة،
وصارت مغامرة البرج مجال منافسة لإبهار البنات اللاتي كن یصرخن فزعا عندما
یقترب شاب من الحافة، وقد تجرأت مرة البت هجلة مقلدة الشباب واقتربت من
السور، فداخت وسقطت مسورقة حتى قبل أن تصل للسور وبالتكرار أصبح
اصطحاب البنات لیسورقوا فوق السطوح تقلیدا متبعا ومواعید غرامیة تضرب
ومزارا سیاحیا عاطفي، فبشكل ما صارت مسورقة البنت علامة الإیجاب لبدایة
قصة الحب، فیحملها الشاب الذي لم یبلغ الخامسة عشر بعد، هابطا بها ثمانیة
طوابق، وتعلن بذلك العلاقة بین فلان وفلانة، أهل قریتنا قادرون على تحویل أي
فعل أو قول إلى تقلید متبع! فهم سریعو التأثر ببعضهم البعض، وسریعو الألفة مع
كل جدید وبالتكرار والمعایشة یصبح تقلیدًا، ثم عرفًا، ثم قانونًا، ثم یضیفون إلیه
التحابیش مثل: إن أنجح قصص الحب تلك التي تبدأ بمسورقة البنت عند الغروب،
وإنه من الشؤم أن تسورق وقت الظهیرة ویجب أن تكون مرتدیة جلبابًا أبیض حتى
یتسخ حین تسقط مسورقة فیعرف الناس أنها سورقت، أي تحب، أي مرتبطة، فیلزم
كلٌّ حدوده، حتى السقطة نفسها صار لها شكل وقانون، إذ یجب على المسورقة أن
تقع على جنبها الأیسر ویسرع الحبیب إلیها لیحملها بین ذراعیه ورأسها ناحیة
الغروب، ویقول لها “سلامتك یا فلانة”، فلاترد، طبعا لأنها مسورقة، ویجب أن
تظل مغمضة الأعین حتى یهبط بها إلى الشارع فتفتح عینیها وتقول: “االله یسلمك یا
فلان”، فإذا نجحت العلاقة واستمرت وأثمرت خطبة وزواجا، عزا الناس ذلك إلى
دقة وصحة المسورقة، وإذا فشلت أرجع الناس السبب إلى عدم الالتزام بأصول
المسورقة، لیس إلى عدم توافق الروحین ولا تنافر الطباع ولا اختلاف الشخصیات،
ولا عیوب كل منهما.. عجبا یا قریتي تسعین إلى الجهل سعیا.. وأفقت من شرودي
على صوت خالتي سمسمة تقف بباب دارها تصیح: “ما لسة بدري یا سرحان یا ابن
السرحانین، إنت یا واد مابتحسش على دمك، إنت مش عارف إني بفطر بعد الفجر
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جایلي ع الضحى، طب حنتغدى إمتى؟ نفسي أعرف بهیم زیك دخل كلیة الطب
إزاي”، لم أبالِ بثورة خالتي سمسمة واحتضنتها مقبلا.

صحبتني خالتي سمسمة داخلین الدار ولم تتوقف عن رغیها وسبابها المتخلل
لحدیثها طوال الوقت، فبین الشتمة واللعنة والسبة والقذفة تسمع بعض ما تقوله وأنا
أسمعها بنصف أذن، فقد تعودت كما تعود أهل قریتنا على أسلوبها الأبیح، وهي في
سبابها لا تقترب من المحارم أو الأخلاق أو العورات، فهي شتامة مؤدبة، وبهذا
تكون وضعت قانونًا للشتیمة، أوله الشجاعة، فلا تسب أحدًا من وراء ظهره، ثانیها
أن یستحق الشتمة حین یأتي بفعل منافٍ للعرف أو المنطق، أو یرتكب خطأ، لكن
أعجب قاعدة وضعتها خالتي سمسمة هي استخدامها للشتیمة في المدیح، وقد سار
على دربها كل أهل القریة فتسمع: “فلان ده ابن جنیة” أي شاطر، وتسمع “الواد
فلان ده قرد مسلسل” یعني حرك ونشیط، وتسمع أن فلانة سوسة، بمعنى ناصحة،
وفلان ده حمار شغل، وعِلاّن ثور في ساقیة، أي حمال للمصاعب، عجیبة أنتِ یا
خالة.. أفقت من سرحاني على سؤالها: “عامل إیه مع البت سمر؟”، قلت مصطنعا
الخجل: “الحمد الله”، فاعتدلت لي واضعة یدها في وسطها وبنبرة مهددة قالت:
“اقعد عوج وكلمني عدل یا وله، الحمد الله ده إیه! ما تحكي ولا حتسوق السهوكة”،
آثرت السلامة وقررت أن أحكي لها، بل وجدتها فرصة علها تكون واسطة خیر
بیني وبین عمي فراج أبو سمر: “ما بنشوفش بعض إلا صدفة” قطبت جبینها لأن
كلامي لم یعجبها: “صدفة ده إیه! إنت صایع وإجازة ماوراكش شغلانة، وهي لا
لیها في شغل البیت ولا المطبخ، وراكوا إیه؟”، قلت بعد تردد: “عمي فراج محرج
علیها تخرج”، قالت: “من إمتى”، قلت: “من ساعة ما رجعت في الإجازة”، خبطت
على فخذها متوعدة: “طیب یا فراج الكلب، یظهر إني ماعرفتش أربیك”، ثم التفتت
، فصرخت في إليَّ فجأة “إنت بتحبها بصحیح یا وله؟”، باغتني السؤال فارتج عليَّ
وجهي: “إنت بتفكر؟!”، أسرعت بالجواب قبل أن تنفجر: “بحبها.. بحبها یا خالة..
والنعمة الشریفة بحبها”، هدأت قلیلا حین لمست صدقي وقالت: “وناوي تتقدم لها
إمتى یا حیلة أمك؟”، اكتسى وجهي بسحابة غامقة، وأنا أقول: “عمي فراج شارط
الشهادة قبل الجواز.. بیقول عایز یضمن مستقبل بنته الوحیدة”، وكأني ألقیت عود
كبریت على صفیحة بنزین تحوي أصابع دینامیت ومادة تي إن تي شدیدة الانفجار،
فقد صرخت مولولة “ناعااااام! شهادة! شهادة إیه أبو شهادة الموكوس بن
الموكوسین…”، ولم أسمع باقي الموشح لأني سرحت في عمي فراج وما سیحدث له
من جدته خالتي سمسمة، وخفق قلبي خفقة الخوف، إذ إن هذه المرأة المتوحشة من
الممكن أن تلتهم حفیدها عم فراج لمجرد شبهة شبح خیال فكرة أنه یقف في طریق
الحب، فتفسد العلاقة بیني وبین حماي، وفي انشغالي بمأساة عمي فراج التي تسببت

له فیها نسیت أم الفجم على اللي جابوه: “أنا إیه اللي كان جابني؟“.
تآكل عظم النهار في محاولات یائسة لإقناع خالتي سمسمة بالعدول عن رأیها أن
تسارع إلى بیت عمي فراج، ولن تتركه إلا بعد أن یحدد موعد لكتب الكتاب
والدخلة، وصمتت فوجدت فرصة لأحول مجرى الحدیث إلى الهدف الذي أتیت من
أجله، وهو السؤال عن الفجم، فقلت مصطنعا عدم الاهتمام: “ألا إیه حكایة الفجم دي
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یا خالة؟”، رغم قوتها وشجاعتها إلا أني لمحت شبح وجل یختلج في الجفن السفلي
للعین: “بیقولوا ظهر في الناحیة، إنتي شفتیه؟”، غمغمت: “االله یلعنه”، فكررت
سؤالي بمزید من الشغف: “شفتیه؟”، فهزت رأسها إیجابا، قلت: “وإیه اللي خلاه
یظهر تاني؟”، قالت: “وهو من إمتى مشي.. من ساعة ما حل علینا وهو كل یوم له

ضحایا، كل یوم واحد ولا اتنین بیفترسهم، الملعون”.
سكتت وكأني أكتشف موضوع الفجم لأول مرة، فمعنى كلامها أنه موجود بالفعل،
وأن له ضحایا، وأنه لم یغب عن الناحیة أبدا منذ أن حل بها، ولماذا لم نسمع عنه إلا
الیومین دول وما شكله وكیف یلتهم ضحایاه، وكیف ینتقیهم.. سیل من الأسئلة
المؤجلة والحدیثة طرحتها كلها في حجر خالتي سمسمة، كأني أتخلص من عبء
یثقل كاهلي، طال صمتها حتى قالت: “الكلام اللي حقولهولك یا جاد تحفظه وتوعاه
زي إسمك، فاهم یا ولة”، وعادت إلى صمتها تبحث عن أفضل نقطة لتبدأ منها،
فقررت أن تبدأ من البدایة: “زمان.. زمان قوي كان جدودنا عایشین هنا، جدودنا

اللي انتوا ماتعرفوهمش، حكم إحنا سلسالنا یرجع لجدي یوغوث جد سیدنا نوح”.
بدأت خالتي سمسمة في الحكي، وقد اختارت أبعد نقطة لتبدأ منها، فنظرت إلى
ظلال الأشیاء في فناء الدار، فوجدتها ظلالاً قصیرة تتوارى من حرارة الشمس
تحت الأجسام الصلبة، فعرفت أنه الظهر، وخالتي مستمرة في الحكي عن أصلنا
وفصلنا: “یوغوث جاب سیدنا نوح علیه السلام، ونوح جاب حام، وحام جاب
كنعان، وكنعان جاب مصرایم، وهو ده اللي اتسمت البلد باسمه.. مصر”، وحین
وصلت إلى جدي مینا موحد القطرین كنت أنا أفرفر من الحر والعطش والجوع،
وقد مالت الشمس مطلقة بوق الرحیل، وخالتي سمسمة تقول: “انت ما جعتش یا

وله؟”.
أحمت خالتي سمسمة الفرن وأزكته بالحطب قبل أن تدفع بصاج العجین إلى آتون
النار لیختفي لحظات وسط اللهیب، لكنك تستطیع أن تلمحه وهو ینضج فیقب وینفش
قبل أن تسحب الصاجة بالخرقة المبللة وترشه بالسمسم وحبة البركة، ثم تدهنه
بالسمنة، وتلحوسه بالمربى، كم أحب جلسة الفرن في دار خالتي سمسمة خصوصا
في الشتاء، فأسرح في النار المتراقصة وأراهن نفسي ألا أنعس، وفي كل مرة
أخسر الرهان، فالتحدیق في النار طویلاً مثل التنویم المغناطیسي، یسلبك الإرادة
فتثقل جفونك وتنعس وتنام، هل یتعذب الرغیف في النار؟ هل جزیئاته وذراته كانت
لبشر أشرار ماتوا وتحللت جثثهم فصاروا ترابا نبت فیه حبات قمح أو ذرة، طحن
فصار دقیقا وأنا آكله الآن؟ كم من أجدادي وأسلافي أكلت؟ وصوت الحطب یطرقع
في انفجارات عشوائیة فیخلق شریط صوت لمنظر النار والخبیز، فترتخي أذناك
كما ارتخت عیناك فتسلم نفسك للنعاس.. هببت من نومي على صوت خالتي سمسمة
تصرخ توقظني وتطفئ النار التي كادت أن تشتعل في ملابسي حین قفزت شرارة
أثناء نومي واستقرت في طیات جلبابي وأنا متكور ملاصق للفرن: “یخیبك یا وله
أسیبك خمس دقایق ألاقیك نعست! هي عوایدك ولا حتشتریها، أنا مش منبهة علیك
میتة مرة ما تنعسش قدام الفرن یا وله”، قالت جملتها الأخیرة وهي تزغدني لأعتدل
جالسا، وناولتني سطل اللبن الرایب لأروي عطشي، بعد أكلة البط الدسمة التي



ختمناها بفطیرة المربى الطازجة، ثم كوب شاي حبر یتبعه فنجانان من القهوة
السوداء تصنعهما خالتي على الكانون الصغیر قلت: “واالله قعدتك ماتتساب یا
خالة”، قالت: “ما بدري”، قلت: “یا دوب على ما أروح، عایز أرجع قبل اللیل ما
یغمق”، قالت: “انت تخلیك بایت اللیلة”، قلت: “هه!”، قالت “یقطع شیطانك
وشیطان سرحانك، هلبت ما سرحت مني وانا بحكیلك یا وله”، قلت: “عن إیه؟”،

قالت: “یخیبك، عن الفجم یا مدهول”.
في الحقیقة أنا حین أسرح أترك جزءًا من حواسي منتبها، فأترك عیني مفنجلتین
فأنظر لكن لا أرى، وأترك أذني مطرطقتین، فأسمع ولا أنصت، وطبیا أعلم أن ما
یدخل الأذن أو العین أو أیا من الحواس الخمس الظاهرة فهو یسجل، لكنه یظل في
هامش الذاكرة حتى یتم استدعاؤه، فأنتظر حتى أخلو لنفسي لأسترجع ما سمعت
ورأیت، وبما أني أبیت لیلتي في بیت خالتي سمسمة فقد سنحت لي فرصة لأسترجع
ما حكته لي بالأمس، وفي السریر العنجریب تمددت ورحت أفرغ شریط الذاكرة،
لقد بدأت خالتي من یوغوث جد سیدنا نوح وختمت بالإسكندر الأكبر، ولم یكن الفجم
قد ظهر في بر مصر بعد، حكت لي عن جدودي العظماء، لیس هؤلاء الذین
ندرسهم في المدارس مثل أحمس ورمسیس، لكن جدودي الذین تسلسل منهم الجبتیة
مثل سنوحي وبیبي ومیوتي ومیریت، هؤلاء الناس البسطاء الذین صنعوا التاریخ
لكن لم یدخلوه، لم یكونوا قوادًا ولا ملوكًا ولا كبار كهنة، بل كانوا فلاحین وفلاحات
عاشوا على نفس تلك الأرض زرعوها وسكنوها وعمروها ولم یذكرهم التاریخ،
فلا أحد یعلم اسم من اخترع النورج والفأس والشادوف والمنجل والمذراة، لا أحد
یعرف من عالج الجروح وطهرها، ولا من داوى المرضى وشفاهم، ولا من اخترع
الزجاج، ولا العملیات الجراحیة وخیاطة الجروح، والعملیات الجراحیة في الجسم
والمخ وصناعة العطور والمراهم وكریمات التجمیل، من اخترع الناي أو الهارب
أو العود، من اخترع الرحایة والهون والمقشة، من أول من دمس الفول؟ من أول
من طهى البامیة، من أول من خبز، كیف عرفوا أن نبات القمح أو الذرة إذا حصدت
وذریت وطحنت وعجنت بالماء واللبن والبیض والسكر صارت فطیرة شهیة كتلك
التي أشم رائحتها الآن مما یعني أن خالتي سمسمة قد أعدت الفطار، وفي قریتنا
نأكل وجبتین في الیوم، الإفطار وهو یبدأ من بعد صلاة الفجر حتى الضحى،
والوجبة الثانیة بعد العصر، وجاءني صوت خالتي سمسمة منادیا في حنو منغمٍ
مغنى، ففي قریتنا هكذا نوقظ النائم، وفن إیقاظ النائم مجال للمنافسة بین نساء قریتنا،
فكلهن في رقة أوراق الشجر وعذوبة ماء النیل، وفي الصباح الباكر تسمع زقزقة
العصافیر وخریر میاه النیل وحفیف أوراق الشجر متناغما مع أناشید إیقاظ النائم
الصادرة من الدور التي تفتحت أبوابها لتبدأ یوم جدید، وسمعت خالتي سمسمة
تغني: “اصحى یا جاد االله، وخد هدیة االله.. شمس النهار قوم واحمد، ربك ع الفطار
قبل مایبرد”، “االله علیكي یا خالة صباحك ورد وعصافیر”، “صباحك زفت مطین
بطین”، “االله االله االله!! راحت فین الحنیة اللي كانت من شویة؟”، سألتها ضاحكا
فقالت: “مش خلاص صحیت لازم ألطشلك لجل ما تفوق”، وطبعت قبلة على
جبیني وقبلت أنا یدها، ومع الفطار شرعت خالتي سمسمة تحكي عن الفجم وكیف
ظهر بعد رحیل الإسكندر من مصر، بعد أن ترك خلیفته بطلیموس الأول جد
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كلیوباترة “حكم فیه ناس فاكرینها مصریة، لكن لا، ولا تقربلنا”، هكذا أكدت خالتي
سمسمة وهي تسلسل عائلة الجبتي الحدیثة حتى جدي كاموس الذي ظهر الفجم في

عصره.
“كات سنین سودة بعید عنك” هكذا بدأت خالتي سمسمة سرد قصة ظهور الفجم مع
نهایة عصر كاموس الذي ورث بلدًا محتلة من قبل الرومان وقبلهم البیزنطیین،
“كان همهم یمصوا دم المصریین، سرقوا البلد ولاد الهرمة”، وحكت كیف نقل
الرومان كل العلوم والاكتشافات والفنون المصریة إلى بلادهم، وكیف أنهم أفرغوا
مكتبة الإسكندریة من بردیاتها ومخطوطاتها وبنوا إمبراطوریتهم على أساسها،
“وماكفاهمش كده وبس، لا ونفضو إیدیهم من مصر وناس مصر، كان جدك
كاموس ضعیف وهفیة ومالوش شخصیة عامل زي جدك آدم”، فقلت متلطفا:
“حرام علیكي یا خالة.. ده حتى بیحبك”، فلتت منها ومضة غریبة علیها لم أرها في
وجهها من قبل وهتفت بلا وعي: “بجد یا وله؟”، ثم أدركت اندفاعها في ردة الفعل
وتماسكت قائلة: “حبه برص”، لكن على مین، فقد انفضح أمرها وبانت لبتها
وأظهرت لهفة لا تصدر إلا من محب مشتاق لأي أمل أو رجاء من المحبوب
والحبیبة أمثالنا فقط هم من یدركون تلك اللحظة التي تكسر یأسك وتشع الأمل في
روحك أن یكون المحبوب بعید المنال قد باح بما یفید حبه، تلك اللحظة التي لم
تستغرق ثانیة كانت كفیلة أن تكشف لي ما لم أتوقعه، خالتي سمسمة تحب جدي
الكبیر! یا للعجب! متى بدأت قصة الحب؟ وهل هي قصة حب أم مأساة حب؟ أم هي
حب من طرف واحد؟ ووجدتني أنسى الفجم وسنینه وأتوجه بكل عقلي تجاه هذا
الاكتشاف المذهل، فقلت مناورا: “ده حتى باعتلك السلامات معایا”، أشاحت بیدها
قائلة: “وأعمل إیه بسلاماته، هو مش قادر یهز طوله وییجي یطل عليَّ وهو عارف
إني مابخرجش من داري”، كلما تكلمت خالتي سمسمة زاد تأكدي أنها تحبه، وما
القسوة والخشونة وطولة اللسان إلا غلالة رقیقة تغطي بها وجدانها حتى لا ینفضح
أمرها، لكنه انفضح یا خالة، فجأة قلت: “یتحبیه یا خالة؟”، هي طبعا لم تتوقع
السؤال بهذه المباشرة الفجة، فارتج علیها أمرها، وهمت أن تقول كلاما لكنها
أمسكت، وتلهت في شيء تافه مثل ذبابة مزعجة تهشها بعیدا شاكیة، “یا أختي
الدبان ماله بقى رزل كده”، فلما لم أرد، وظللت ناظرا إلیها مبتسما ابتسامة أدركت
بلاهتها حین اضطربت وصرخت في وجهي: “إیه یا وله”، قلت: “إیه إیه یا خالة”،
قامت فجأة هاربة من محاصرتي لها: “انت قعدتك بقت رزلة قوم غور روح على
داركم”، فاشفقت علیها ولحقت بها: “طب مش حتحكیلي حكایة الفجم؟”، قالت وهي
تتجه إلى غرفتها: “بلا فجم بلا زفت في یومك الأغبر ده”، ورزعت باب الحجرة
منهیة الحوار والمناقشة والكلام وضاعت فرصة معرفة حكایة الفجم من خالتي
سمسمة، فقمت خارجا وحین فتحت باب السكة فتحت باب حجرتها وقالت: “ابقى
سلملي علیه”، لم أسمع خالتي سمسمة تتحدث بتلك الرقة من قبل، بل أكاد أجزم أني
لمحت دمعة تترقرق في مقلتیها، یا بنت الإیه یاخالة! بتحبي؟ أما أنت یا جدي فلي

معك شأن آخر.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

https://t.me/Motamyezon


https://t.me/Motamyezon


5
نحن نعیش وسط أناس لا نعرفهم، أو بالأصح لا نحاول أن نعرفهم، فقط نعرف
أسماءهم وقدرهم ومكانتهم والقوانین التي ترسم علاقتنا بهم، لكن لا نعرفهم
كأشخاص، والشخصنة ضروریة للمعرفة الحقة، نجعلهم أحیاء ملموسین لهم أبعاد
وزوایا، فأنا أعرف جدي وخالتي سمسمة وباقي أهلي وأهل القریة كلهم لكني لا
أعرفهم، وإلا لماذا أُنكر على جدي الكبیر أنه كان شابا ومثل كل الشباب یحب،
ولماذا یحب الشباب فقط؟ من وضع قاعدة للحب؟ من قال إن العجائز لا یحبون،
وإن كان هناك قانون یحدد سن الحب فما هو؟ ولماذا ننظر إلى كبار السن كحالات
انقضى عمرها الافتراضي وعلیهم الجلوس في انتظار الموت؟ ألیس من الظلم أن
نلغي إنسانیتهم وحقهم في الحیاة لمجرد أنهم كبار السن؟ فهذا ضد المنطق، فأنت
حین تمارس شیئا لمدة طویلة یتحول إلى جزء منك وأنت جزء منه، فتصیرا واحدًا،
ومن ناحیة أخرى فإن جدي الكبیر وخالتي سمسمة وعم دهب وباقي معمري القریة
قد مارسوا الحیاة لمدة طویلة جدا حتى صاروا جزءا منها وهي جزء منهم، صاروا
هم الحیاة، والحیاة لا تتوقف ولا تثبت، فلماذا نطالبهم بالثبات؟ الحیاة تتطور وتنمو
وتتسع وتتشعب، الحیاة تأخذ وأیضا تعطي، وقد أعطى هؤلاء كثیرًا، وأخذوا كثیرا،
فلماذا نحكم علیهم بالجمود؟ هذا حكم جائر لا شك، فمن حقهم أن یحبوا فهكذا الحیاة،

ومن حقهم أن یعطوا فهكذا الحیاة، ومن حقهم أن یأخذوا فهكذا الحیاة.
سرحت في فلسفتي الكذابة وأنا في طریقي إلى القریة، أكان اعتزال خالتي الناس
بسبب فشلها في الحب؟ هي دائما تردد المثل القائل: “البعد عن الناس غنیمة”،
وجدي الكبیر یقول: “معرفة الناس كنوز”، لا أدري مَن أصدق فیهم! إنهما
متناقضان أیكون هذا هو السبب في فشل حبهما؟ ووجدتني أسرح في البت سمر،
أأعرفها؟ وهل نحن متوافقان أم متعارضان، نحن قلیلو الشجار، فغالب الظن أننا
متوافقان، ولكن هل سنظل متوافقین إلى الأبد؟ لقد درسنا في كلیة الطب أن المرأة
تتغیر جسمانیا ونفسیا حین تتزوج، ثم تتغیر أكثر حین تلد، وتتغیر ثالثا حین ینقطع
الحیض، ثم رابعا حین تصبح جدة.. كم هي مسلیة حیاة المرأة ومتغیرة! ووصلت
في سیري إلى مشارف القریة، حین ناداني الواد حامد صدیقي المقرب وكاتم
أسراري ورفیق الصبا والشباب، كان جالسا على قهوة توشكى الكبرى التي یملكها
عم منیر التشكاوي، فقریتنا صارت خلیطًا من عائلات نوبیة متفرقة بعضها من كوم
أمبو وبعضها من توشكى وأدندان وفیلة وأبو سنبل وحلایب وشلاتین وصولا لأم
درمان جنوب النوبة القدیمة، وبادرني الواد حامد ونحن نحتضن بعضنا ونربت
بقوة تصل إلى الضرب على ظهر بعض: “طبعا جاي سرحان ولا على بالك”،
قلت: “خیر؟”، قال: “وانت ییجي من ورا سرحانك خیر”، خفق قلبي خفقة الخوف
واعتراني قلق فألححت في السؤال: “ما تنطق فیه إیه؟”، جلسنا إلى الطاولة وطلب
لي شایًا ووضع ساقًا فوق ساق، فبدت ساقاه المعوجتان الرفیعتان كفرعي حطب
تفحما من تحت جلبابه الأبیض، وبلهجة الحكماء الناصحین قال: “مش تسیب خبر
انك حتبیت بره البیت”، هنا أدركت ما حدث، فقد قلقت أمي كعادتها وقلبت الدنیا
نواحًا وبكاء وعویلاً ونحیبًا من نوع “إبني جراله حاجة”، فوجدتني متعصبا
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صائحا: “من إمتى بنسیب خبر؟ ما طول عمرنا نبیت في أیتها بیت لما ننعس”،
ضحك وراح یصب الشاي من الإبریق رافعا بزبوزه لأعلى درجة ممكنة حتى

یرغي الشاي، قائلا: “أمك عاملة مناحة وبتقول إن الفجم كلك”.
أعادتني كلمة الواد حامد إلى نقطة البدایة، الفجم، قلت: “وانت تعرف إیه عن
الفجم”، ألقیت كلامي، ولا أقصد السؤال، لكن الواد حامد بما عرف عنه من لبابة
وفصاحة وعلم غزیر اعتبرني أسأله لأستفید ومن علمه أستزید، فانقصع في كرسیه
رافعا درجة القلاطة ممسكا بكوب الشاي بید تاركا الید الأخرى ترسم خطوطًا
افتراضیة في الهواء، فحب حامد للرسم أكسبه تلك العادة، كأنه یرسم الكلمات لیثبتها
في ذهنك رغم أنه یقرأ ویكتب بالعافیة، فحامد لم یكمل تعلیمه الابتدائي لظروف
عائلیة اضطرته أن یترك المدرسة ویساعد أمه في زراعة القیراطین الحیلة، ولا
یدري أحد متى وكیف تعلم الرسم والنحت، واكتسب بجدارة لقب فنان القریة،
ولوحاته وجداریاته وتماثیله تجدها في كل بیت، وأمتع ساعات حیاتي أقضیها في
صحبته وهو یرسم أو ینحت، فمنذ الطفولة وأیام الاستحمام عرایا في الجندول
الصغیر كنا نلعب لعبة حرب الهكسوس، وننقسم فریقین، فریق بقیادة أحمس وفریق
بقیادة فرعون ملك الهكسوس، وكان السلاح المفضل لدینا هي “كنابل” الطین،
نلقیها على بعضنا البعض ونجري ونناور ونحاور حتى ینتصر جیش أحمس على
جیش فرعون، ولا تنتهي اللعبة إلا لو تم النصر، أو تقلب بزعلة وقمص وغضب
وینسحب فریق منا، لكن الواد حامد بجسمه النحیف كعود خیرزان، وأصابعه
الطویلة المعروقة یتعامل مع الطین بمنطق آخر، فهو یقبض على جالوص الطین
قبضة غیر قبضتنا، فقبضتنا فیها قوة وغلظة وغشومیة، أما قبضته فكانت حنینة،
فتصبح یده كمهد رضیع یهنن ویحنن الطین، وتعمل أصابعه وأظافره كأزمیل
وسكین، ویظل یشكل ویضیف وینقص منها حتى تصیر تمثالا وكان یعشق
التفاصیل، فالحصان أو السمكة تلمح فیه الرموش وملمس الجلد والشعر، ومع نهایة
الیوم یحمل ما نحته لیحرقه في فرن دارهم، فیصیر فخارا: “انت سامعني ولا
سرحت؟”، ضحكت وأنا أرشف من الشاي: “سرحت طبعا”، فأعاد كلامه: “بقولك
الفجم ده شبه التنین، عارفه؟”، هززت رأسي إیجابا وأنا أحاول السیطرة على
ابتسامتي، حتى لا تبدو متهكمة من وصلة التخریف التي سیلقیها: “بس الفرق بینه
وبین التنین إن له تلات دمغة وتلات رقابي طویلة زي التعابین، وكل دماغ لیها
شكل والعیاذ باالله لما تبصلها كإنك شفت بسم االله الرحمن الرحیم”، لم أتحمل هذا
الهراء فقلت مستهزئًا واللي یحصل یحصل: “یا سلام!”، لكن صدیقي الطیب لم
یلمح استهزائي، وحتى یستدل على صحة كلامه قال: “ده العضة منه والعیاذ باالله
تقضي على أتخنها تخین بیاكل البني آدم في قطمتین.. في تلاتة في تلاتة كل راس
تاكل حتة، راس تاكل الجسم وراس تاكل الراس والتالتة تاكل الإیدین والرجلین”،
لم أسمع باقي الهراء الذي یقوله، وسرحت في سؤال طالما هف على عقلي، ماذا
یكون حالك یا حامد لو أكملت تعلیمك؟ ماذا لو كنت دخلت كلیة فنون جمیلة؟ ماذا لو
تعلمت وقرأت وتنورت؟ ووجدتني أسأله لا لأحرجه لكن لطفا به ورغبتي ألا ینساق
وراء الخرافات وما أكثرها في قریتنا: “إنت شفته؟”، ولهول المفاجأة قال: “طبعا”.
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لم أصدق ما قاله الواد حامد، وانهلتُ علیه بالأسئلة المتلاحقة من نوع فین وإمتى
وإزاي؟ مرورا بإنت بتهزر ویا جدع قول كلام تاني، ووصولا إلى أهم سؤال:
“وإزاي أنا ما عرفش؟”، أشاح بیدیة المسلوعتین زاعقا: “وانت حد بیشوفك؟ قاعد
في أسیوط طول السنة والشهر اللي بتجیه یا مع البت سمر، یا مع جدي الكبیر
وخالتي سمسمة”، قلت كالمعتذر: “ما أنا… موضوع الفجم ده واكلي دماغي، بقوم
بیه وأنام علیه، لستها امبارح حلمان بیه”، قبل أن یرد اقتربت مجموعة من الغلمان
لا یقلون عن سبعة یبلغوني أن أمي تستدعیني فورا، فصرفتهم برسالة تطمئنها أني
بخیر، وسألحق بهم أول ما أخلص كوب الشاي، وتعجبت من سرعة انتشار خبر
ظهوري بالسلامة، عجیبة قریتنا في نشر ونقل وذیوع وشیوع الأخبار بتلك
السرعة، فأنا تركت بیت خالتي سمسمة منذ ساعة تقریبا ولم ألتقِ إلا بالواد حامد
جالسا بطوله في القهوة التي تستعد لاستقبال زبائن الظهیرة، ووجدتني أسأل حامد:
“هي عرفت منین؟”، بجعصة الفیلسوف ونخعة العارف ببواطن الأمور قال: “یعني
مش عارف بلدنا، النفس مرصود والكلمة مسموعة حتى لو في سرك”، فسرحت
في كلامه، فهو حقیقي وملموس، فما من حدث أو كلمة تقال في أي مكان إلا وتنتشر
انتشار الدخان في الفضاء، فتنقل الكلمة من فم إلى فم لتصبح كلمتین فثلاثا فعشرا،
فحدوتة طویلة عریضة، عجیبة یا بلدنا، من قال إن الفیس بوك والتویتر والإنترنت
هي أسرع وسیلة تواصل اجتماعي؟ ففي قریتنا السرعة تفوق راماتها أضخم
كمبیوتر، وسعة تخزینها تفوق أجعصها هارد دیسك، بدلیل خالتي سمسمة التي
تحفظ تاریخنا عن ظهر قلب، ولیست خالتي سمسمة وحدها، بل كل المعمرین
والشیوخ حتى جیل جدي الوسیط یحفظون التاریخ، فقد شربوه مع الماء وتنفسوه مع
الهواء، فلیس من الغریب أن تنتقل الأخبار بتلك السرعة، جرعت آخر بق في كوب
الشاي، وقلت لحامد: “قوم بینا”، قال: “على فین؟”، قلت: “على دارنا”، في ندالة
رفع ذراعیه المعروقتین هاتفا: “لا یا عم، أروح معاك وأمك ناویالك على نیة
سودة؟ إنت اتجنیت”، قلت راجیا: “خلیك جدع یا حامد، ما تسیبنیش في وقعة زي
دي”، وحتى أطمئنه أضفت: “أمي بتحبك ولو شافتك معایا حتأجل زعلها، وانت
عارفها تطلع تطلع وتنزل على مافیش”، تفكر في كلامي، ثم سأل مشترطا: “وان
شاطتنا إحنا الاتنین؟”، جذبته من ذراعه أوقفته دافعا إیاه: “قوم بقى بلاش ندالة”،
فتخلع وتمایل ولف ساقیه حول بعضهما، حتى كاد أن یقع صائحا: “طیب طیب
ماتزقش”، فقلت: “واهو بالمرة تحكیلي حكایة الفجم”، وسرنا كما تعودنا أن نسیر
ونحن صغار متشابكي أصابع الید، أو أحدنا یحتضن كتف الآخر ووطدت نفسي أن
أسمع الحكایة من فم شاهد عیان، لكن ما لقیناه في طریقنا من القهوة إلى بیتنا، وهي

مسافة لا تقل عن ثلاثة كیلومترات، كان أهول وأعظم من الفجم نفسه.
تحركنا حامد وأنا من القهوة سائرین على مهل في اتجاه بیتنا، وبعد نصف كیلو
تقریبا عاد وفد الأطفال السبعة یستعجلني، فلم أعرهم اهتماما، إذ كنت مشتبكا مع
الواد حامد في حدیثنا الهام عن الفجم، وكان یقول: “أنا مش بس ححكیلك أنا
حوریهولك”، فزاد شغفي ونهرت الطفل الرذل الذي یجذب جلبابي: “عمي جاد
عمي جاد، جدتي بتستعجلك وبتقولك شهل وبلاش لكاعة”، لم أعره انتباها سائلا
حامد: “شفته فین؟”، أشار إلى رأسه وقال: “هنا”، آه یابن الفرطوس، فأعدت
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السؤال بصیاغة أخرى: “هنا فین؟”، قال ضاحكا: “في دماغي اتصورته
ورسمته”، انقضضت علیه ألوي عنقه تحت إبطي وهو یصرخ: “والنعمة الشریفة
ما بهزر”، جذبني طفل آخر: “عمي عمي ستي مأكدة علینا مانرجعش إلا بیك”،
لكني كنت مشغولا بصدیقي الذي یتلوى تحت إبطي: “وانا اللي صدقتك یا مجنون یا
ابن المجانین”، وفي حركة لولبیة انكمش حامد، فصار أرفع من أن أقبض علیه،
وانفلت مني هاربا ضاحكا، ونتیجة الحركة المفاجئة اختل توازني وسقطت على
الأرض، ولسوء حظي ارتطمت رأسي بحجر من أحجار الطریق وخدشًا ذراعي
الیمنى خدوشًا دامیة، أسرع إليَّ حامد یقیمني ملهوفا فوجدتها فرصة لأنتقم منه
فتصنعت الإغماء، فركع بجواري واضعا رأسي على فخذه الخالي من اللحم ملقیا
أوامره إلى الأطفال أن یحضروا ماء، وراح یمسح جرح رأسي بطرف كم جلبابه،
وأحضر الأطفال الماء، فخلطه حامد بتراب الأرض فصنع منه كرة طین في حجم
اء كف الید، وراح یكبس الجرح، هنا أدركت أني لو تمادیت في تمثیلي سأموت جرَّ
تلوث جروح رأسي وذراعي، ففتحت عیني فرأیت نظرة اللهفة في وجه حامد
الجزع، وهو یقول: “أنا آسف واالله ما اقصد أوقعك”، هنا اكتفیت بانتقامي
وضحكت: “إنت صدقت”، ترك رأسي وجلس شاربا ما تبقى من الماء، ثم مسح فمه
بكم الجلباب متنهدا: “یا ابن الإیه یا جاد، خلعت قلبي”، وانفجرنا ضاحكین في
سعادة لا أستشعرها إلا مع صدیقي الطیب، جذبني من جدید طفل: “عمي عمي یالا
عشان عوقنا”، نهرته في رفق والتفت إلى حامد قائلا: “عارف وشك وانت
مخطوف فكرني بإیه؟”، أطرق أذنیه فأكملت ویا لیتني ما أكملت: “بس ماتجیبش
سیرة لحد من یومین كنت جنب المدرسة باللیل”، وحكیت له موقفي المذري حین
خفت من خیالات الجمال الثلاثة، فضججنا بالضحك من جدید حتى اغرورقت
عیوننا وساحت وجوهنا الملطخة بالدم والطین وماء الأعین السعیدة، جذبني نفس
الطفل الرذل “عمي عمي..” قبل أن یكمل صرخت فیه صرخة نطرته من على
الأرض، فأطلق ساقیه للریح مبتعدا، وفي أثره باقي الأطفال، قمنا حامد وأنا ونفضنا
التراب عن ملابسنا التي صارت كأنها خارجة من بق الفجم واتجهنا إلى بیتنا، وهو
مشوار یستغرق حوالي نصف ساعة بالسیر المتمهل، وما إن وصلنا المنطقة
المزدحمة من القریة حتى انهال عليَّ الناس بالسلامات وسمعت العجب العجاب عن
مغامرتي مع الفجم ذي الرؤوس الثلاث، وكیف حاربته وهو یحاول أن یفترسني
وقد عقرني في ذراعي ورأسي وكیف ضربت الرأس الأولى، لكن نبت مكانها رأس
ثانیة، وكیف استعنت بقوة لا إله إلا االله واالله أكبر حتى انتصرت علیه وطردته من
الناحیة! هنا أدركت خطئي حین حكیت لحامد موقفي المخزي عند سور المدرسة
أمام سبعة من الأطفال لا یملكون إلا خیالاً واسعًا وشغفًا بالمغامرة یفوق شغفهم
بالعسلیة، وما یشغلني الآن كیف سأدخل على أمي وأنا على هذه الحال، وهي قد

سمعت أن الفجم هاجمني وأصابني بجروح.
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ما إن انحرفنا إلى شارعنا، حتى هجم علینا أهل القریة كلهم وقد تجمعوا أمام منزلنا
الذي امتلأ من السطح والشقق والسلالم والمدخل بالقادمین من كل صوب وحدب
بعد أن سمعوا من العیال السبعة قصة هجوم الفجم عليَّ “یا ولاد العفاریت”، مال
عليَّ حامد وقد أدرك هو الآخر ما حدث وهمس: “حد یحكي حكایة زي دي قدام
عیال”، كنا نتقدم بصعوبة وسط الحشد الغفیر، ومن خلفهم عند باب البیت وقفت
أمي وأبي وأعمامي وأخوالي وجدي الصغیر والوسیط، وما إن وقعت عیناها عليَّ
حتى قفزت في حضني أو أنا في حضنها، كانت تبكي وتضحك وتدمع وتتكلم
وتقبلني في كل جزء من وجهي وأكتافي في نفس الوقت، ثم تبعدني عنها تتفحصني
لتعود وتضمني، نسیت جروحي وألم رأسي وحرقان ذراعي ولم أشعر إلا بوجع
أمي، كانت حین تحضني یلكزني قلبها المتسارع في صدري، وحین تبعدني تلفني
عیناها في فرحة مشوبة بالقلق والحمد والشكر واللوم والعتاب والحب، كم من
المشاعر تزاحمت على عضلات وجهها الدقیق، وخرجت كلها من عینیها
الواسعتین محمولة في ماء العین الملهوفة، لم تقل شیئًا سوى كلمة واحدة “یا
ضنایا”، وفي حضن أمي سرحت في الكلمة، لأول مرة أنتبه أن كلمة ضنى تنتمي
إلى معاني المعاناة والتعب والرهق والنصب والضنى! لماذا یستخدمها الناس
للإشارة لأولادهم؟ وأجابني الموقف الذي أنا فیه، فكم كابدت المسكینة وهي تعیش
ساعات اللیل الطوال لا تدري ماذا حل بي، وكم عانت وهي تتخیل مایمكن أن
یحدث لي في تلك الظروف الطارئة بسبب وجود الفجم في الناحیة، وكم فزعت حین
رأتني دامي الرأس والذراع فتأكد لها صدق روایة الناس، ألا تنتهي معاناة
الأمهات؟ فهي تعاني في الحمل وتعاني في الولادة، وتعاني في الرضاعة والفطام
والمشي وشقاوة الطفولة وحماقة الصبى ورهق المراهقة وحمیة الفتوة حتى بعد أن
یكبر الولد تحمل هم صحته وسهره ومذاكرته ومشاكل أصدقائه وحبه وخطوبته
وزواجه وخلفته وخلفة خلفته.. یا أالله! كان من المستحیل أن أصد هذا الكم الهائل من
المشاعر، لیس من أمي فقط لكن من الناس الطیبین اللذین تكتلوا كل یحاول أن
یلامسني من باب الطبطبة، والطبطبة عندنا أقرب للضرب، وهي عادة تكون على
الظهر والأكتاف والساعدین، لكن نظرًا للزحام الشدید وزخم المشاعر وكثرة الأیدي
وعشوائیة الطبطبة، فقد تلقیت معظمها على قفاي فاستسلمت لقضاء االله واعتبرته
عقابا “عشان ماعملش كده تاني”، ولم تتركني أمي وظلت متعلقة بذراعي حتى
وهي تسلمني لأبي وأعمامي وباقي طقم العائلة لیعبروا عن مشاعرهم بمزید من
الطبطبة، وحانت مني التفاتة لأعلى فرأیته.. جدي الكبیر، یقف شامخا على السطح،
وأكاد أجزم أني لمحت عینیه دامعتین، وبإشارة من یده قال “اطلعلي”، فسلكت
نفسي من الزحام المجنون مخترقا زحامًا أكبر عبر السلم مع مزید من الطبطبة:
“یخرب بیت ده حب”، حتى وصلت إلى السطح، فوجدته واقفا بجوار السور
فأسرعت إلیه، وفي لهفتي لم ألحظ أنه یقبض على عصاته وإبهامه إلى أسفل: “أي”.
لكزني جدي في جانب مؤخرتي بطرف عصاه فلوحني، فأصبحت في وضع جاهز
لتلقي ضربة ثانیة سماش ساحقة ماحقة بعرض العصا على مؤخرتي كلها،

لأ أ أ



فأسرعت مقتربا منه مقبلا یده، طبعا من باب الاحترام والتبجیل، لكن أیضا لأقرب
المسافة بیني وبینه فلا أسمح للعصا أن تنالني بضربة ثالثة، وما إن رفعت رأسي
حتى رأیت الحنیة كلها تطل من عینیه وهو یحتضني بقوة كاد یعصرني، فتركت
نفسي لتلك المعصرة العاطفیة مستشعرا لذة الحضن القوي، وحضن جدي یختلف
عن حضن أمي عن حضن صدیقي عن حضن باقي الناس، والحضن عموما طقس
ولغة صامتة تعني التوحد والقرب، لكن حضن الأم یفوق كل الأحضان، ففیه
قاموس كامل لكل معاني الأمومة والحب واللهفة والفدا والاحتواء والطمأنینة
والراحة وغسل الهموم، حضن عطاء بلا مقابل حضن تعود فیه طفلا لا تخجل أن
تبكي فیه، وتنفس ما في داخلك بلا قیود أو حرج، فقط سیل من المشاعر تنساب
انسیاب النهر في المجرى، أما حضن جدي ففیه قوة وشدة وحمایة، كأنه یقول لك:
“ما تخافش أنا موجود”، وأحضان أهل قریتنا تعلن مبدأ الكل في واحد، أحاطني
، فتحولت فورا إلى عكاز وأحطته من خصره جدي من كتفي كأنه یتسند عليَّ
وجلسنا في ركن السطح الذي خلا من الناس بإشارة من یده، وكعادتي جلست عند
قدمیه، لكنه ربت بكفه على المكان الخالي بجواره فقفزت جالسا ملاصقا له، استند
بكفیه على العصا وفوقهم وضع ذقنه، وقال: “احكیلي”، بلا تردد أو تفكیر حكیت له
ما كان منذ أن تركت المنزل بالأمس وحتى علقة الطبطبة التي سبقت ضربات
العصا، فضحك قائلا: “تستاهل”، ثم ربت على ركبتي قائلا: “یعني ما شفتوش”،
فوجدتها فرصة فقلت مناورا: “مش لما أعرف هو موجود ولا دي خرافة من
خرافات البلد”، صمت قلیلا ثم نطق دون أن یحرك وضعه المتجه إلى الجنوب
دائما: “من جهة موجود هو موجود، وزي ما خالتك سمسمة قالتلك، هو جه مع
الكفار لما دخلوا مصر أیام جدنا كاموس، هلبت ما شتمتني أنا وكاموس والكل
كلیلة؟”، باغتني السؤال فارتج عليَّ وقلت في عبط: “إیییي آه”، فضحك مجددا
وقال: “االله یسامحك یا سماسیب”، فاجأت نفسي وقلت: “هو انتو كنتو ببتحبو
بعض؟”، لم أصدق أني ألقیت السؤال بهذا الغباء والمباشرة، ألهذه الدرجة أفقد
السیطرة على فضولي؟ ورغم أني أجلس بجواره، إلا أني أجزم أني لمحت ومضة
كتلك التي قفشتها في عین خالتي سمسمة، لكن سرعان ما أطفأها، وتبسم قائلا:
“عارف یا جاد االله إیه أكتر حاجة بتعجبني فیك؟ إنك دوغري مابتعرفش تلف
وتدور”، لم أدرِ أهذه إجابة بالإیجاب أم النفي، واستطرد جدي: “عشان كده بحب
أقعد معاك”، قلت: “طب ما تریحني وتحكیلي یا جدي”، ناور معي في أریحیته
المعروفة: “أحكیلك عن أنهي موضوع؟”، قلت: “الفجم.. أصل فیه ناس بتقول إنه
شبه التنین، وله تلات رؤوس وبیاكل البني آدمین”، ظل صامتا بلا تعبیر فقلت
بلهجة الواثق العالم: “كلام تخاریف طبعا”، التفت إلي بنظرة إشفاق وصدمني:
“مین قال إنه تخریف؟”، ظللت فاغرًا فمي، أیتكلم جد أم یلاعبني ویناورني فقلت:
“بتتكلم جد یا جدي؟”، هز رأسه إیجابا: “جد الجد”، وقبل أن أنهال علیه بسیل أسئلة

قال: “قوم نام اللیلة في حضن أمك ونبقى نكمل كلامنا بعدین”.
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نزلت إلى أمي التي آلت على نفسها ألا تتركني إلا بعد أن تشبع مني وأمي مثل كل
الأمهات لا تشبع، فتركت لها نفسي تزغطني وتدللني غیر عابئة باعتراضات أبي
وأجدادي: “افتح بقك یا جاد وبطل سرحان ع الأكل”، هكذا قالت أمي وهي تلقمني
قطعة سمك في فمي وقد تحلقنا حول الطبلیة الكبیرة التي لا تنصب إلا في العزایم
والمناسبات، وقد دار الحدیث حول الحادث الألیم الذي تعرضت له وكیف أن االله
سلم ونجاني من الفجم! عجیبة تلك الناس! فرغم شرحي وحكیي وإیضاحي أني لم
أتعرض لهجوم الفجم، وأن جروحي نتیجة سقوطي على الأرض، إلا أنهم یصرون
على سرد الخرافة كأنها حقیقة واقعة، فیأست من إقناعهم بعكس ما یعتقدونه
واستسلمت لتوابع ذلك الاعتقاد، إذ إن أهل القریة قرروا الاحتفال بي كبطل مغوار
انتصر على الفجم، وهي مناسبة تستحق الاحتفال، واحتفالات قریتنا كثیرة
وصاخبة، فهم یحتفلون بكل المناسبات الاجتماعیة والسیاسیة والدینیة: “أنا كویتلك
الجلابیة الجدیدة لاجل ماتبقى عریس علیه القیمة”، أخبرتني أمي بذلك وهي تلقمني
قطعة سمك جدیدة في فمي، ثم أضافت: “والعمة خلي أبوك ولا جدك یربطهالك،
حكم أنا عارفة ربطتك تفك منك وسط الناس وتبقى فضیحة”، فقلت في محاولة
أخیرة أعرف فشلها مقدما: “واالله ما أنا عارف لزومه إیه التعب ده كله، الحكایة لا
فیها بطولة ولا فجم ولا..”، قاطعني جدي الوسیط: “یعني مستكتر علینا نفرح یا
وله؟”، أكد أبي على كلامه بهزة من رأسه؛ لأن فمه كان مشغولا بلوك آخر قطعة
سمك، قبل أن ینفض یدیه ویقوم قائلا: “الحمد الله”، فقامت أمي تساعده على غسیل
یدیه من الإبریق والسطل رغم وجود حنفیات في البیت! عجیبة أنتِ یا بلدنا! لماذا

تبقین على كل قدیم؟ لماذا تحفظین ما كان ولا تعیرین اهتماما لما سیكون!
المحافظة على القدیم عادة وطقسًا وتقلیدًا واتباعًا وعرفًا وعقیدة عند أهل قریتنا،
فنحن لا نرمي شیئًا، فتحولت القریة إلى مخزن كبیر للتاریخ، على الأسطح وفوق
الدوالیب وأسفل السریر ووراء الباب وخلف الكنب، وفي زوایا العقل وطیات
الذاكرة نحفظ كراكیبنا، ففي كثیر من البیوت تجد الصنابیر الحدیثة النیكل، وأیضا
ستجد طلمبات المیاة الیدویة والبئر، ستجد الفرن والبوتاجاز العصري، ستجد
الثلاجة والزیر، وإذا خرجت إلى الغیطان ستجد المحراث الحدیث وأیضا ستجد
النورج والفأس، ستجد وابور الطحین وأیضًا الرحایة، ستجد طلمبات الري
الكهربائیة، وأیضا الشادوف والطنبور والساقیة، ولو صعدت إلى الصحراء التي
تحیط وادینا، ستجد تماثیل أجدادي العملاقة ومعابدهم، وتجد البیوت الحدیثة
بالطوب الأحمر والحدید المسلح مثل قریتنا التي تشوهت وبقینا مسخًا على رأي
جدي الكبیر، وإذا دخلت نفوس الناس ستجد الفطرة النقیة والسرائر الشفافة، كما
ستجد الأفكار الاستثماریة وأخلاق المستثمرین الحقیرة، وإذا دخلت عقولهم ستجد
أحدث علوم الوراثة الجینیة وأیضا الحجامة والفصد وكبس الجروح بالبن أو الطین،
وترى أطفالنا یشاهدون أفلام الكرتون الأمریكیة والصینیة لكن یستمتعون أكثر
بحوادیت جداتنا الطیبات عن الشاطر حسن وست الحسن والجمال وأمنا الغولة وأبو
رجل مسلوخة والشمامة! هكذا نعیش حاملین كم من التراث ینوء به أولي العزم من

أ لأ



الأمم، نحن لا نرمي شیئا، نعیش الماضي كما لو كان حاضرا، نأخذ بالتطور
ونحافظ على التخلف، ولكي نفعل ذلك أصبحنا نتقدم إلى الأمام ونحن مولون

الظهور له.
“بنمشي لقدام واحنا باصین ورانا”، هكذا قال الواد حامد فنان القریة وهو یطلعني
على صورة الفجم في دارهم الذي توجهت إلیه بعد أن نامت أمي وباقي أهل البیت،
وقفت أتأمل الصورة الجداریة التي رسمها على حائط حجرته لوحش تنیني ذي
رؤوس ثلاث، أبشع منظر ممكن أن تراه لوجه مخلوق على الأرض أو في الخیال،
فالأعین المیتة مثل أعین الثعابین والفم الواسع المليء بصفوف من الأنیاب
والقواطع، ولسان كما الكرباج یلعق السائل اللزج المنسال على الشفاة الحمراء،
وأذنان أقرب للقرون الشیطانیة یتوسطهما عرف مشعر بلون الدم وصدغ بارز
جاف كأنه هیكل عظمي، ثم رقبة طویلة مغطاة بالحراشف الخشنة، یتخللها زوائد
مدببة كالسلك الشائك، أدرت ظهري للصورة وخرجت إلى الفناء الترابي أستنشق
نسمات اللیل، وأكملنا سهرتنا في مداولة لما سیحدث في الاحتفالیة التي تقرر لها یوم
الجمعة القادم، صارحته بمدى الحرج الذي أشعره لاضطراري أن أكذب على أهل
القریة وأدعي بصدق روایة انتصاري على الفجم، لكن كان لحامد رأي آخر إذ قال:
“عشان إحنا ماشیین بضهرنا بنشوف كل حاجة مقلوبة، فلو صممت تعدلهم الصورة
حتبقى أنت الغلطان.. فهمت یا بهیم؟”، تفكرت في كلامه فوجدته منطقیا، ومع
اقتراب الفجر توجهت لأصلي مع جدي الكبیر وقد نویت أن أكون عریس الحفل

قاهر الفجم.
صلینا الفجر خلف جدي الكبیر، وما إن انتهت الصلاة حتى اتخذت موقعي عند
قدمیه، وظللت أرمقه كقط ینتظر من صاحبه أن یلقي إلیه بلقمة، فتحولت ابتسامته
إلى ضحكة وقد فهم مبتغاي فبادرني: “كنت بتسأل عن إیه؟”، قلت: “الفجم”، قال:
“إنت مش شفته!”، فهمت سخریته فقلت: “أعمل إیه یا جدي بس! غلبت أفهمهم إني
لا شفته ولا قابلته، لكن هم مصممین”، هز رأس الحكمة، وقال: “هاودهم یا ابني
هاودهم.. الناس محتاجة أمل”، تعجبت لرده وكنت أظنه سیرفض ویلغي الاحتفال
المزمع إقامته یوم الجمعة، وأستطرد: “الناس من خوفها من الفجم عایزة تنتصر
علیه بأي وسیلة، حتى لو بالخیال”، وجدته كلامًا موزونًا، لكن هل یجدي أن تقضي
على مصدر خوفك بالخیال؟ هز رأسه إیجابا قائلاً: “لولا الخیال ماكان الواقع
جدودنا القدام بنوا حضارتهم عشان كان عندهم خیال، حلم، رؤیة، ویوم مابطلوا
یحلموا ظهر الفجم”، هنا طرطقت أذني وجاهدت ألا أسرح وقد بدأ یحكي عن الفجم
فقال: “أنا مش دایما أقولك بحب فیك سرحانك؟ عارف لیه یا جاد االله؟ عشان
السرحان یعني التفكیر والتدبر والتأمل، یعني تشوف اللي الناس مش شایفاه وتفهم
اللي مش فاهمینه عشان كده أنا مطمن علیك من الفجم”، لم أسمع ما قاله جدي بعد
ذلك؛ لأني سرحت وراء خاطر عن لي، ماذا لو جدي كان مخرفا من المخرفین
اللذین یملأون البلد؟ وخجلت من خاطري واعتذرت في سري لاستخدام لفظ
مخرف، فأنا أبجل جدي، فهو حافظ للقرآن وفقیه في الدین، ویؤمن بالعلم والتقدم،
ویتحدث ثلاث لغات بطلاقة، النوبیة والإنجلیزیة والتركیة، غیر اللغة العربیة ویجید

أ



قراءة الهیروغلیفیة، وهو موسوعة تاریخیة، أفقت على صوت جدي یقول:
“عضني العضة الأولى في ذراعي، فجریت وطهرت الجرح، وصممت أني أنتصر
علیه، وعشان ده یحصل لازم معایا جیش، كنت لسه شاب عندي تلاتین سنة
فقررت أعمل جیشي من ولادي”، حین وصل جدي لهذه النقطة كان غسق الفجر
یسلم مفاتیح النهار للشمس المستیقظة، وشعرت أنه قد أجهد، فأشفقت علیه حین
لمحت في وجهه وصوته وهنًا نادرا ما تراه، فجدي دائما قوي، فقمت قائلا “مش

تقوم تریح شویة یا جدي”، لم یرد وكأنه لم یسمعني، فانسحبت في هدوء.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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أخذتني قدماي إلى بیت حامد مارا بطرقات القریة وقد تشاغل الكل عني ولم
یعیروني إلا تحیات الصباح السریعة، وبعضهم ناداني بالعریس، فقد كانت القریة
كلها مشغولة بالتحضیر لاحتفالیة یوم الجمعة، فالنسوة یطبخن والأطفال یساعدون
الشباب في كنس ورش الشوارع، والرجال یهیئون الساحة القدیمة، وهي منطقة
خلاء خصصت للاحتفالات، فیقام فیها الأفراح والمآتم والأعیاد والمناسبات
والاجتماعات العامة، یحضرها الكبیر والصغیر، حین وصلت لبیت الواد حامد
وجدت خالتي أم حامد تخبز، فاستقبلتني هاشة باشة: “یا صباح الخیر یا عریس”،
وسألت عن حامد فأخبرتني أنه في الغیط، فاتجهت إلیه، وما إن وصلت وجلت
بنظري أبحث عنه حتى وجدته نائمًا على طرف القنایة، وكان منكبا على وجهه،
فصرخت فیه صرخة تفزع العفریت، لكن حامد لم یتحرك، ساورني قلق ما
واقتربت منه أفحصه فلمحت سرسوب دم ینساب من مؤخرته ویلوث سرواله،

فأسرعت أعدله ملهوفا صائحا “حامد”.
ظللت أصرخ منادیا حامد الواهن وقد شارف الموت، واستحال لونه الأبنوسي إلى
رمادي غامق وقد فارقته لمعة الحیاة، وفجأة تذكرت أني طبیب، فأمسكت برسغه
أقیس النبض، فوجدته بطیئا ثقیلا متباعدا، ونفسه لا یكاد یلحظ، لقد نزفت كثیرا یا
صدیقي، بسرعة قمت إلى جلبابه المعلق على فرع شجرة وكورته صانعا وسادة
وضعتها أسفل صدغه وقد قلبته على وجهه توطئة للكشف على الشرج لولا أن
جاءني صوت من خلفي متسائلا: “فیه إیه یا جاد؟”، وجدت بتول بنت عم
بسطاویسي حفیدة عمي دهب تقترب على حمارها المزركش، فحملت حامد وهو
خف الریشة ووضعته على ظهر الحمار مقلوبا على وجهه، وأسرعنا إلى القریة
وفي لهفتي وأنا أجري أشد الحمار لیسرع وبجواري بتول، لم ألحظ أنها تمسك بید
حامد تدلكها له، لكني لحظت تلك النظرة القلقة المشفقة في عینیها، فقلت مهونا
علیها: “ماتقلقیش، إن شاء االله خیر”، في الحقیقة أنا أواسي نفسي وأمنیها بأنه خیر
لكن ما أراه بعین العلم یقول عكس ذلك تماما، وأن حامد محتاج معجزة لترد فیه
الروح، وقادت هي الحمار وأنا خلفهم أجري ممسكا بحامد حتى لا یقع، تحركت
بتول بقوة وعنفوان وسرعة لا یتناسبان مع حجمها الضخم، فبتول هي أضخم فتاة
في القریة، وأقوى من عشرة شباب مجتمعین، والجمیع یتحاشون الصدام معها نظرا
لقوتها وشراستها في القتال، سواء قتال شفهي، أو قتال بالأذرع واللكمات والأظافر
والأسنان، والكل یتعامل معها أنها فتاة سخطها االله رجلا أو رجل مسخه االله فتاة،
وقد شارفنا دار عمي دهب، ولمحتنا هجلة أخت بتول، فما إن رأت حامد مسجى
كالزكیبة فوق الحمار مسربلا بالدم، حتى أطلقت صویتة عالیه طویلة حادة “یا
خرااااااابي” مادة ذراعیها لأعلى على طولهما، وما هي إلا لحظات حتى رددت
النسوة الصویتة بنفس النغمة والطول والحدة، وانتشر الصویت منتقلا من دار عمي
دهب إلى باقي القریة یلفها بكاملها معلنا حالة الطوارئ، وأسرعت بتول تحمل حامد
على ذراعیها إلى جدها عم دهب الذي نظر إليَّ مرحبا: “أهلا یا جاد خیر؟”، قلت
وأنفاسي متقطعة: “الواد حامد بیفرفر یا عمي وجایب دم من دبره”، فقال في هدوء

أ أ



العلماء: “ومالك مخضوض كده، لاهي أول نوبة!”، وقفت مشدوها لكني أجلت
اندهاشي حتى أطمئن: “هو عنده إیه؟”، قال وهو یغسل یدیه في الطست الذي

أحضرته بتول وراحت هجلة تصب له الماء: “حیكون إیه.. الفجم عقره”.
“یا نهار اسود ومنیل على التخلف”، هكذا أسررت لنفسي وعمي دهب وهجلة
وبتول یؤكدون أن الفجم عقر حامد، وسرحت في سؤال حیرني أأترك هؤلاء الجهلة
یعالجون صدیقي، أم أتدخل بعلمي لإنقاذه؟ لكن كیف الإنقاذ ولیس تحت یدي أي
مساعدات أو أجهزة كشف أو معمل تحالیل؟ واكتشفت أني عاجز، لیس فقط لنقص
الإمكانات، لكن لهفتي على أخي حامد غشت تفكیري وشلت ذهني فعطلت علمي
ونسیت دراستي، وأثناء سرحاني كانت الفتاتان هجلة وبتول قد أحضرتا صندوق
كبیر وضعتاه أمام عمي، ففتحه فإذا به مليء بالقواریر الملونة والزجاجات،
وانشغلت هجلة برص قطع القماش النظیف المقطع لشرائح، وراحت بتول تطحن
عشبًا ما في هون خشبي، وانشغل عمي دهب في خلط مزیج مقطر من مواد لها
رائحة نفاذة، ثم مستخدما قمع بدائي وضع من السائل في زجاجة صغیرة، وظل
یرجها بقوة مقتربا من حامد منادیا بتول التي قبضت على فك حامد وفشخته، فراح
یصب من المحلول في فم حامد حتى انتهى، وبید مدربة أغلقت بتول الفك وظلت
ضاغطة علیه بقوة كلابتین من حدید، وفهمت لماذا تطبق علیه تلك القبضة بعد
لحظات، فما إن استقر المحلول في جوف صاحبي، حتى انتفض وحاول إخراج ما
بلعه، لكن هیهات، فقوة هجلة لا یقهرها أعتى الرجال، فما بالك بالمسكین حامد!
ومرت لحظات أخرى خلتها دهرا، وبدأ حامد یستقر وبدأت ألمح مادة الحیاة تعود
ببطء وتدریج إلى الوجه المغمض العینین، ثم بربش وتحركت مقلتاه تحت الجفون،
فساورني أمل واقتربت، وببطء فتح عینیه، فابتسمت، لكن عمي دهب أمره أن یظل
راقدا ولا یتحرك لمدة ساعة على الأقل ولم أستطع أن أمنع نفسي من السؤال: “هو
إیه اللي حصله یا عمي؟”، نظر لي وهو یعید القواریر إلى الصندوق وبلهجة
تهكمیة قال: “بلهارسیا.. خدتوها في الكلیة دي؟”، تغاضیت عن سخریته؛ لأني فعلا
طلعت حمار، ففي لحظة الضغط العصبي والانفعال العاطفي نسیت علمي بمبادئ
التشخیص وأعراض الأمراض، وأفقت من سرحاني على صوت ضوضاء أهل
القریة الذین تركوا ما في یدهم وأسرعوا إلى مصدر الصوات لیطمأنوا على حامد..
ما أجمل ناس قریتنا وما أطیبهم، فقد توافدوا إلى دار عمي دهب في جموع مثل التي
اجتمعت لدى سماع معركتي مع الفجم، وقال قائل: “الفجم عقر حامد تاني، بس ربنا
سلم”، كدت أجن من جهلهم، وددت أن أصیح فیهم “فجم إیه یا بهایم! دي
بلهارسیا”، بقوتها الجبارة ومساعدة أختها هجلة تصدت بتول لجموع الزائرین
الملهوفین المخضوضین راغبي الاطمئنان على ابنهم حامد، في حین وقف عمي
دهب خلف بناته مستندا إلى عصاه التي تشبه عصا جدي وعصا خالتي سمسمة،
فالمعمرون في قریتنا فقط مسموح لهم حمل هذا النوع من العصي، وهو من نوع
فاخر من الأخشاب، زاد الضغط على هجلة وبتول من قلوب مخلوعة خاصة
النسوة، وكلهم یقسمون أنهم سیطلون علیه فقط والفتاتان تردان: “جدي مانع
الزیارة”، فلا تیأس المرأة أو الرجل، فیقول: “یعني ماطمنش على ضنایا”، أو “دانا
عمه”، أو “دا أبوه االله یرحمه موصیني علیه”، ما هذا الزخم من المشاعر الصادقة!

أ أ أ أ



لم یأتِ واحد منهم لتأدیة واجب أو إثبات حضور أو تملق، فالاطمئنان على بعضنا
البعض لیس واجبًا یُقضى، بل هو جزء من تركیبتنا الجینیة لا تجدها إلا في قریتنا.

حین اشتد الضغط على البنات وبدأت النسوة تنتحب، والرجال یضربون كفا بكف
“لاحول ولا قوة إلا باالله”، تتبعها نهنهة خفیفة، نعم رجال قریتنا یبكون لكن في
وقار، وهي دموع حقیقیة لیست تمثیلاً أو استعطافًا، مما یزید نحیب النسوة فیتحول
إلى عویل، ثم إلى ندب، وإذا تطور یصیر إهالة التراب على أم الرأس مصحوب
بصوات الحرقة، وصوات الحرقة غیر صوات الفرقة غیر صوات الألم غیر
صوات العراك، فكما أنَّ للزغارید أنواعًا واستخدامات كذلك الصوات، لكن قبل أن
یصل الحال إلى درجة الانهیار وصلت أم حامد، فسمحت لها البنات بالدخول،
وتحرك عمي دهب مستقبلاً أم حامد مطمئنها: “ماتتخضیش هو بخیر”، والتفت
عمي دهب إلى الجموع المنتحبة ورفع عصاه، وكعصا موسى التقفت كل الأحزان
والأوجاع والدموع، وعم صمت جلیل توقیرا للشیخ المعمر عمنا دهب، وتوقیرا
للعصا التي إذا رفعها أي معمر تصمت الأفواه وتطرق الآذان، وبصوت جهوري
كأنه من بئر عمقه ألف سنة قال: “من الحب ما قتل”، فرأیت السحر بعیني وهم
یطرقون الوجوه ویهزون الرؤوس، وفي هدوء یستدیرون منصرفین! ما هذه القوة؟
ما هذه السیطرة؟ ثم ما هذه الحكمة؟ تبعت عمي دهب والبنات داخلون إلى حیث
وجدنا حامد في حضن أمه المبتسمة، وقامت لدى دخول عمي دهب شاكرة حامدة،
فأجلسها نافیا الفضل عن نفسه ومرجعه إلى صاحب الفضل.. الرب ذي البركة، ثم
إلى سرعة تحركي ورعایة الرب التي أوجدت بتول بحمارها في ذلك التوقیت،
ونفى كل منا الفضل عن نفسه وأرجعناه إلى صاحب الفضل، االله سبحانه وتعالى أو
الرب، واقترح عمي دهب أن نصلي صلاة شكر للرب على إنقاذ ابننا حامد من
الفجم، فقمت وتوضأت وسجدت ركعتین شكر الله وقد صلى ورائي حامد وأمه، أما
عمي دهب فقد أخرج الصلیب العتیق من صوانه وركع وخلفه البنات ضامین

الأكف أسفل الذقن في خشوع یصلون للرب أن یحمینا من الفجم.
عدت إلى جدي بعد صلاة الفجر، فقد سهرنا أنا وبتول وأم حامد بجواره نتناوب
تغییر كمادات الخل والماء على جبینه لخفض درجة الحرارة، وتولت هجلة سأسأة
المحلول ودهن المراهم وكل أعمال التمریض ووجدتني أرقبها بإعجاب، كیف
تتعامل مع شرائح القماش فردا وتطبیقا ولفا وربطًا، كیف تنظف بدقة وعنایة
الشرج، وتسحب الفتیل الملوث، وتضع غیره نظیف، ثم كیف تعفقه من خلف كتفه
وترفعه لتسقیه الدواء، ومع الخیوط الأولى من الفجر استقرت حالته ونام، فقمت
مستأذنا وأسرعت إلى بیتنا لعلي ألحق بجدي على السطح، وصلت مع انتهاء
اجتماع الصباح وطمأنتهم على حامد، واتخذت مجلسي تحت قدمي جدي، فبادرني:
“انت ناوي تشتغل فین بعد ما تتخرج؟”، وضعني أمام السؤال الذي أؤجله من یوم
لیوم ومن سنة لسنة، فقلت متهربا: “إحنا فین والتخرج فین یا جدي، لسه الماجستیر
والدكتوراه عشان أقدر..”، قاطعني من جدید: “وهي الشهادات دي لازمة لجل ما
تتعلم زیادة؟”، هززت كتفي وقلت: “ضروریة عشان أمارس”، فأعاد صیاغة
السؤال: “یعني من غیرها ماتقدرش تعالج؟”، هززت رأسي نفیا، هز رأسه یأسا



وغمغم: “اللي حط القانون ده معقور من الفجم هو راخر”، ثم غیر مجرى الحدیث،
ورحنا نتباحث في برنامج یوم الجمعة: “یا نهار أسود ده بكره”، صحت وقد
سرقتني الأحداث فنسیت، وقال جدي: “حتعمل إیه؟”، قلت: “ولا حاجة حبقى
عریس”، قال: “مش حیسیبوك إلا لو حكیتلهم بالتفصیل ع اللي حصل”، قلت
ضاحكا: “ما انت عارف إنه ما حصلش حاجة”، قال وهو یقوم معلنا انتهاء الجلسة:

“لأ حصل.. فكر كده الفجم هاجمك منین وإزاي وإمتى وفین، حتلاقي إنه حصل”.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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هبطت إلى شقتنا وأنا أفكر في كلمة جدي، فهي لا تعني إلا أنه یریدني أن أصدق
بوجود الفجم عن طریق تردید الكذبة لنفسي، ثم أحكیها لأناس عطشى لأي
أسطورة، ودخلت سریري في محاولة للنوم بعد تطبیقة یومین، وبدأت أراجع كل
معتقداتي وتراثي وتاریخي بل تاریخ قریتنا، ألیس من المحتمل، بل هو الأرجح أن
كل هذا التاریخ والموروث الشعبي والتراث العتید، ما هو إلا مجموعة أساطیر؟
مجموعة أكاذیب احتاجها الناس فحكوها ونشروها وآمنوا بها؟ والناس في قریتنا
حین یتناقلون شیئا یبدأ بخبر ویكبر إلى موضوع ثم حكایة فحدوتة، ویخرجون منها
بحكمة أو مثل، وأنا في سرحاني هذا سمعت صوت خشخشة خلف الشیش المغلق،
فتصنت برهة لكن الصوت اختفى، ثم تكرر من جدید، فرفعت رأسي مستطلعا
ومرهفا السمع، فتكرر الصوت بوضوح، فقمت جالسا على ركبتي، ومددت یدي
إلى شنكل الشیش الملاصق لسریري وفتحته مستطلعا، وما إن فتحت فرجة صغیرة
من الشیش، حتى هبت ریح متربة حارة ملهبة مفاجئة، مصحوبة برائحة كریهة
نفاذة، فأسرعت لغلق الشیش مشمئزًا، نصف مغمض العینین اتقاء للغبار والسخونة
الشدیدة، لكنَّ شیئا صلبا حال دون إغلاق الشیش، وحین حاولت أن أتبین كُنْة هذا
الجسم الصلب، وجدته مخلبًا أسود في حجم مخلب الرخ، ففزعت ما هذا! وقبل أن
یتم فزعي تحرك المخلب الحاد وفتح الشیش بقوة حتى خلعه وهجم عليَّ من الشباك
جسم ضخم لم أتبین ملامحه بدقة، لكن حجمه كان أكبر من الشباك، لذلك استغرق
ثواني لیدلف إلى الحجرة، كانت كافیة لأقفز بعیدا صوب الباب صارخا في فزع،
لكنه فرد جناحه الخفاشي وسد عليَّ الباب، وراح یتخبط بحجمه الضخم في ضربات
عشوائیة حولي، وكرد فعل تلقائي انكمشت في ركن الغرفة، وهدأت حركة الوحش
المرعب وضم جناحیة، وفتحت ركن صغیر من عیني؛ كي أرى ما یحدث، فرأیته
أمامي وجها لوجه، إنه الفجم أبشع من التنین وأكبر من الجاموسة، وله جناحان مثل
الخفاش، ویقوم على ساقین قویتین یغطیهما ریش خشن وجلد مجعد، وفي كل قدم
مخلبان في حدة السكین، وحین تجرأت ورفعت بصري لأعلى قلیلا، رأیت الجسم
المدهنن یتفرع إلى ثلاث رقاب ثعبانیة، تغطیها حراشف تشبه صدف السمك لها
نهایات مدببة، وأعلى كل رقبة رأس هي رؤوس الشیاطین بل ألعن، فبَشْرَتُه أقرب
ما تكون إلى المجزومین، جلد سمیك تنافرت كتله وكثرت نتوءاته كأنها مجموعة
دمامل كبیرة، وفم والعیاذ باالله أشبه بفم التمساح وصفان من الأنیاب البارزة، ولسان
مشقوق مدبب یتلوى باحثا عني حتى وجدني.. فبدأ یزحف ناحیتي، لكنه توقف حین
انفتح الباب فجأة عن أمي التي صرخت لرؤیته وألقت بنفسها فوقي لتحمیني فعقرها
في كتفها، فصرخت تحثني: “اهرب یا جاد.. قوم یا جاد.. قوم یا جاد”، ففتحت
عیني لأجد أمي توقظني من كابوسي باسمة، وناولتني كوب لبن باردًا جرعته في

عطش، فقالت: “مالك یا وله جالك كابوس ولا إیه؟”.
رغم استیقاظي وإفاقتي تماما بعد الحمام البارد الذي أخذته، إلا أن أثر الكابوس
المرعب الذي رأیته ما زال عالقا بروحي، وتوجهت إلى الجامع لأصلي الجمعة مع
باقي القریة، وما إن انتهت الصلاة حتى قام الإمام ناظرا ومشیرا ناحیتي: “النهاردة



بعد صلاة المغرب بمشیئة االله حنحتفل بالبطل بتاعنا العریس جاد االله بن آدم، وجدنا
الكبیر أمر إن الصلاة جماعة في الساحة القدیمة موقع الاحتفال عشان كل البلد
تصلي سوا ستات ورجالة وعیال، والحاضر یعلم الغایب”، ما إن أنهى الإمام
إعلانه، حتى انهالت الأكف على أكتافي وظهري وقفاي مهنئین بالمنصب واللقب،
“مش فاهم إیه علاقة الضرب بالتهنئة”، هكذا أسررت لنفسي وأنا أتلقى صفعات
الرجال، فهربت إلى سرحاني في حالهم، هؤلاء المخدوعون في بطولات زائفة،
أهذا تراثنا؟ أهذا تاریخنا؟ أهذا عیشنا؟ أكاذیب تلد أكاذیب وأساطیر تلد أساطیر؟
وانتابتني نوبة غضب، أنا رجل علم فلن أسلم عقلي لجموع الجهال بما فیهم جدي
الكبیر، یجب أن أثبت للجمیع أن الفجم ما هو إلا خرافة، ابتدعوها لیعلقوا علیها
كسلهم وتراخیهم واستسلامهم، یعلقوا علیها فقرهم وجهلهم ومرضهم، وسألت نفسي
السؤال المهم، ما الخطوة التالیة؟ فلم یبقَ على الاحتفال سوى ساعات العصر،
فقررت الاستعانة بصدیقي المریض حامد، فتوجهت من فوري إلى دار عمي دهب
متجنبا الطرقات حتى لا ینالني مزید من التهاني على قفاي، وحتى أهدأ وأرتب
أفكاري وخطة هجومي درت حول القریة مخترقا المزارع، لكن ما إن أصبحت في
الخلاء وحیدا، حتى سمعت فحیحًا وصوت خشخشة وشيء یتحرك بین عیدان

القصب! ورائحة نتنة كتلك التي شممتها في الكابوس، فجمد الدم في عروقي.
رغم خوفي، ظل جزء من عقلي واعیًا ومركزًا، ورحت أردد بصوت مسموع “أنا
مش نایم” وعبارات تشدني من ظلام الخوف إلى نور الثقة بالنفس، لم أنكمش
وقررت المواجهة مهما كانت النتائج، والغریب أن خوفي تراجع حین تفاءلت بهذا
اللقاء الغیر مدبر المفاجئ المقتحم المهاجم المحاصر تفاءلت لأني حسمت السؤال،
إنه موجود، ویبدو أن الراحة التي انتابتني لمعرفة الحقیقة تغلبت وسبقت وجبت
شلل الخوف، فبدأ عقلي العلمي یعمل بوضوح، واستخدمت كمیة الأدرینالین التي
أفرزها جسمي في التحرك السریع والتفكیر الفوري، فطالما هو یتخفى ویتحرك
دائما من خلف حاجز قبل أن یهجم فیصیب ضحیته بشلل الخوف، فالأرجح أنه
سیهدأ حتى أطمئن فینقض عليَّ ویفترسني، وتفتق ذهني عن مغامرة تفسد علیه
خطوته، قررت أن أهاجمه وبسرعة التقطت وتد الحدید الذي یحدد حد القید فصار
لي سیفا، وظللت أتحرك بمحاذاة غیط القصب بسرعة عالیة، وهو یسرع أیضا
لیسبقني، إذنْ هو ینوي أن یفاجئني قبل نهایة الغیط، فزدت من سرعتي وعدوت
عدو العدّائین المحترفین، وفجأة انحرفت داخلا الغیط أمامه وهو یقترب ناحیتي
فوقفت أنتظره في بقعة مكشوفة، فُوجئ بي في انتظاره، وقبل أن یتدارك نفسه
ویفیق من المفاجأة هجمت علیه صارخا رافعا سیفي وضربته ضربة جندلته،
فتضافرت قوة الضربة مع هول المفاجأة فسقط متكعبلا في نفسه، وساعدت ضخامة
جسمه على قوة سقوطه، فانقضضت من جدید وعالجته بثانیة وثالثة حتى فصلت
الرأس، وكما ظهر فجأة اختفى فجأة.. لاذ بالفرار، فالتقطت الرأس المقطوعة
وبدأت أكمل سیري تجاه دار عمي دهب، سرت خفیفا متقافزا في رشاقة لا تتناسب
مع حالتي المقندلة التي صرت إلیها، لكني كنت في منتهى السعادة والنشاط، إنها
طاقة النصر، طاقة إیجابیة سربلت كیاني، وفرحة عارمة لیس فقط لانتصاري على

الفجم بل لأني لدي ما أحكیه لأهل قریتنا دون كذب.
أ



لاقتني هجلة: “یا لهوي یا جاد! إیه اللي جرالك؟”، لم أعرها اهتماما، ودخلت في
خیلاء وألقیت السیف والرأس المقطوع تحت قدمي حامد، تلفتوا حائرین بیني وبین
ما ألقیت، فتوجهت إلى أقرب مقعد وجلست منجعصا جعصة الفاتحین المنتصرین
ووجهت كلامي إلى حامد: “خدتلك تارك”، لم یفهم ولم یستوعبوا وظلوا ینقلون
البصر بیني وبین السیف والرأس، فقلت: “راس الفجم.. طلعلي من القصب”،
ورحت أحكي لهم تفاصیل الموقعة بیني وبین الوحش، وحین انتهیت ظلوا مسهمین
ا فأشرت إلى الرأس المقطوع فأصابوني بالارتباك، ولمست في نظراتهم شَك
والسیف الملوث: “الدلیل أهو قدامكم”، كانت بتول أول المتحركین، إذ أمسكت
الرأس ونظرت إليَّ ساخرة: “ودي بقى عایزني أسلقهالك ولا أشفیهالك م العضم؟”،
لم أفهم ونقلت بصري بینهم، أشاح حامد ببصره وخفرت هجلة عینیها كمن یهربان
من نظراتي الحائرة، فازداد إبهامي لردة فعلهم! وتحولت حیرتي إلى غضب
فصحت مقطبا: “مالكو!”، صاحت بتول: “إنت جایبلنا راس خروف وبتقول انه
الفجم؟”، “راس خروف!” صحت متعجبا، وقبل أن ترد قام عمي دهب خارجا
آمرا: “تعالى یا جاد أنا عایزك”، فقمت خلفه وأنا في قمة الحیرة والاضطراب
خرجنا إلى الساحة الخلفیة للدار وبدأ یشعل الكانون الصغیر لیصنع الشاي، ظللت
صامتا حتى نطق: “شوف یا جاد، الفجم یتشاف بالبصیرة مش بالبصر، ویتحس
بالرؤیا مش بالنظر، ویتحارب بالعقل والحكمة مش بالسیف”. رغم وضوح كلامه
إلا أنه أُغلق عليَّ فهمه، فقلت: “یعني إیه؟”، قال: “اللي انت شفته واتعاركت معاه
ده كان في راسك انت”، تعجبت لقوله، فهتفت مدافعا: “والدم والراس والسیف
وهدومي المتقطعة والجروح ال…”، قاطعني في رفق: “تهیؤات.. كلها تهیؤات”،
كدت أجن، فقمت منفعلا على غیر عادتي: “كلام إیه ده یا عمي؟ تهیؤات إزاي وأنا
شایفه ولامسه و..”، راح یصب الشاي آمرا في حزم: “اقعد واشرب الشاي”،
فانصعت للأمر، وبعد الرشفة الثالثة بدأت أهدأ فاستطرد قائلا: “اللي حصل ده
خیر.. ما دام شفته ولمسته یبقى عرفته.. الفجم یا بني عاقر كل سكان البلد بما فیهم
إحنا، جدك الكبیر وسمسمة وانا وكل البلد حتى انت، لكن اللي شافوه ولمسوه زیك
قلیلین”، رحنا نرشف الشاي الذي زاد من روقان دمي وهو یقص عليَّ لقاءه مع
الفجم الذي شابه لقائي إلا في بعض التفاصیل، وكیف قطع له رأسًا وألقاه أمام
الجمیع، لكن اتضح أنها رأس جاموسة فیما بعد، وقد رأى الحقیقة بعد أن عالجه جده
بنوع من العطارة خلطها بالشاي مثل تلك التي أجرعها الآن وأسرعت بوضع
الكوب كأنه مسموم وأنا بین الیقظة والمنام، فضحك هاتفا: “ماتتخضش، ده مهدئ
یجلي النفس، ماتسمعوش عنه انتو یا بتوع الطب الحدیث”، ثم قام ساحبا إیاي من
یدي عائدین إلى الحجرة، فوجدت الرأس والسیف مكانهما، لكن لعجبي كانت رأس

خروف.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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في الساحة القدیمة وقف الشیخ منصور یرفع آذان المغرب، فاصطف المسلمون
خلف جدي الكبیر إماما، كما اصطف المسیحیون وراء عمي دهب، وصلینا كل
صلاته، وبعد السلام راح جدي یدعو بصوته الجهوري، كذلك فعل عمي دهب، قال
جدي: “یا رب یا خالق الكون سبحانك یا علي یا قدیر”، وقال عمي دهب: “أبانا
الذي في السماوات لیتقدس اسمك”، قال جدي: “یا قادر یا مدبر الملكوت”، وقال
عمي: “لیأتي ملكوتك، لتكن مشیئتك كما في السماء كذلك في الأرض”، “یا حنان یا
منان یا عاطي یا وهاب”، “أعطنا الیوم خبزنا كفافنا”، “یا رزاق ارزقنا”، “واغفر
لنا ذنوبنا كما نغفر نحن للمذنبین إلینا”، “ربنا لا تؤاخذنا إن نسینا أو أخطأنا، ربنا
ولا تحمل علینا إصرا كما حملته على اللذین من قبلنا، ربنا ولاتحملنا مالا طاقة لنا
به”، “ولاتدخلنا في التجربة”، “واعفُ عنا واغفر لنا وارحمنا”، “لكن نجنا من
الشریر”، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین”، “لك الملك والقوة والمجد إلى
الأبد”. وفي صوت واحد وقلب واحد ولسان واحد وإیقاع واحد هتف الجمیع آآآآمین،
وبانتهاء الصلاة تفرقت الصفوف واختلط الناس وتحلقوا في حلقات، ودارت
صواني الشاي والجنزبیل یحملها الغلمان والفتیات، ودعاني جدي لأجالسه في
مجلس الكبار، وهي مكانة عالیة وشرف لا یناله إلا ذو حظوة، وكانت تضم جدي
وعمي دهب وباقي المعمرین من أهل القریة، كلهم یحملون العصي المصقولة إلا
أنا، وبدأت صواني الطعام تفد على دفعات، وهي مباراة في الطهي والطبخ
والتسبیك والقلي والتحمیر والتتبیل والشوي، قامت بها نسوة القریة على مدار الأیام
الثلاثة الماضیة، ومع كل صینیة تُوضع یعلن الغلام أو الفتاة عن مصدرها كأن
یقول: “دي فتة خالتي فلانة أو دي ویكا عمتي علانة”، واكتشفت أني كنت جوعان
لدرجة الهفتان، فلم أكتفِ بملعقة واحدة، بل استخدمت ملعقتین في آن واحد، وحانت
مني التفاتة فلمحت الواد حامد زانق البت بتول الجبارة، أو بالأصح هي التي زنقته
في عامود السقیفة وقد اغرورقا في الضحك، فشممت رائحة جدیدة سوف أسأله
عنها حین أنفرد به، وقد استغرقت عملیة العشاء حوالي الساعة ذقت فیها ما لذ
وطاب حتى مرحلة التخمة، وجاء دور الشاي والقهوة لزوم الهضم، وما إن فرغت
من كوبي الثاني، حتى مال عليَّ جدي وقال: “یالا”، رغم علمي بمقصده إلا أني
استهبلت وقلت: “یالا إیه؟”، قال دافعا إیاي لأقف: “قوم فز یا وله ماتستهبلش”. لقد
حان وقت الامتحان، والرهبة التي انتابتني لم تكن من مواجهة الجماهیر فكلهم أهلي
وعائلتي، لكني وجدت نفسي في موقف هاملتي، أكون أو لا أكون، أكون صادقا
وأقص الحقیقة أم أكذب وأقص الخرافة؟ كان الجمیع ینتظرون تلك اللحظة، فعم
صمت ثقیل لف المكان، اختفت الهمهمات والضحكات وأصوات شفط الشاي، حتى
أصوات نقیق الضفادع وصرصور اللیل توقفت، كذلك جمدت أوراق الشجر عن
الحفیف، كأن الطبیعة تتحالف معهم لإحراجي، فتوجهت إلى وسط الساحة والأعین

ترقبني بابتسامات مشجعة وأعین آملة وأذان مشحوذة لسماع مغامراتي مع الفجم.
مرت اللحظات الأولى طویلة، أبحث فیها عن أفضل نقطة لأستهل الحكي.. دائما
البدایات صعبة، ونظرت إلى جدي أستنجد به أن یسعفني، لكنه كان مبتسمًا في

أ



فخر، فبحثت عن حامد عله یأخذ بیدي، لكنه زاد الطین بلة حین صاح: “ما تسیبش
فتفوتة إلا تحكیها”، “آه یاواطي”، هكذا أبلغته بنظراتي، فقهقه عالیا ضاربا كفا مع
بتول الجبارة، فاستعذت باالله من الشیطان الرجیم وقلت بصوت متقطع هفتان
صدمان عدمان: “الحكایة مش مستاهلة، الفجم موجود”، هكذا استهللت كلامي كأني
أؤكد لنفسي أولا، “شفته أنا وحامد أول نوبة من كام یوم.. طلعلنا من غیطان الدرة
ورا القهوة”، فأمن الأطفال السبعة على كلامي: “أیوة إحنا شفناكو”، فأعطاني ذلك
شحنة دافعة، فأكملت وقد صار صوتي أوضح: “حجمه أكبر من الجمل، وشكله ولا
الشیطان”، دارت بسملات واستعاذات بین الحضور اللذین أسلموا لي أعینهم
وعقولهم: “صوته شبه شخار الحمار وهو بیطلع في الروح، هجم علینا فجأة”،
وبدأت الأعناق تشرئب: “قام حامد صرخ إجري یا جاد الفجم ورانا”، هنا زاد
شوقهم فصاحوا: “ها”، “بصیت ورایا لقیت بسم االله الحفیظ راسه عند كتفي”،
“ها”، “حامد شدني من دراعي یبعدني عنه”، “ها”، ودون أن أدري خلقت إیقاعًا
بیني وبینهم، أنا أقول جملة وهم یقولون ها، وكلما سخن الحكي، كلما ارتفعت نغمة
الها، ورحت أحكي عن تفاصیل لم تحدث عن شجاعة حامد التي ألهمتني القوة،
فوقفت أواجه الوحش بفرع شجرة، وحامد یدفع عني رؤوسه الأخرى حتى فر
هاربا، كان الشغف والمتعة والإثارة قد أكلت عقولهم البسیطة وملأت قلوبهم الطیبة
وبلغت بهم النشوة كل مبلغ، وأنا أختم الحكایة الكاذبة بانتصارنا على الفجم، فضج
الحضور بالتصفیق وانهالت عليَّ الدعوات بالفتح والنصر، ونظرت إلى جدي
استطلع رأیه، فهز لي رأسه مباركا، وهممت أن أنصرف وقد أنهیت المهمة الثقیلة
بنجاح ساحق، لكنهم تصایحوا مطالبین بحكایة الیوم التي سمعوا عنها، وصاح
حامد: “إحكیلنا موقعة القصب، أظن دي بقى كنت فیها بطولك”، “آه یاواطي”، أمام
إلحاح الجماهیر وتصفیقهم ورجاء الصغار وشغف الكبار، ولا أخفیكم سرا إذا قلت
أني استمتعت بالحكي والسرد وقیادة العقول والأعین، استمتعت بشهقات الفزع عند
المواقف الصعبة، وزفرات الراحة عند النجاة منها، وبحلقة الأعین وبلع الریق في
الأزمات، استمتعت بالاستحواذ والسیطرة، فرحت أحكي موقعة القصب وأضیف
إلیها وأنقحها، واندمجت لدرجة أني صدقت نفسي فصدقوني، فكنت أمیل فیمیلوا،
وألتفت فیلتفتوا، لقد صاروا ملك یدي وطوع إشارتي فإذا زعقت ینكمشون، وإذا
همست یشرئبون، حتى أنهیت الحكایة وأنا في قمة السعادة وأنا أراهم یهجمون عليَّ
یقبلونني ویربتون عليَّ ویتمسحون تمسح المتباركین بملامستي، ووسط هذا الخضم
من النشوة انفجر صوت من أول الساحة: “إنتو بلد عایزة الحرق”، التفت الجمیع
إلى مصدر الصوت، فإذا هي خالتي سمسمة، وقد وقفت ممسكة بعصاها المصقولة،
ثم تقدمت مخترقة الصفوف التي أوسعت لها سكة، وحین توسطت الساحة وجهت

كلامها إلى جدي: “إنت بتعلم الواد الكدب یا آدم؟ مش بقولك كبرت وخرفت”.
تتجلى الحكمة في المواقف الصعبة، ولا أصعب من ذلك الموقف الذي وجد فیه
جدي نفسه، فقد ألقت خالتي سمسمة قنبلتها العنقودیة متعددة الانفجارات، فلم تقف
عند حد السباب والتعدي على كبیر البلد، بل اندارت إلى الناس تشملهم بسبابها
ولعناتها بدءا من یا شویة بهایم یا قطیع مواشي، وانتهاءً بانتو بني آدمین انتو؟!
وأفقت من سرحاني على خالتي نجیة تهجم عليَّ صارخة: “انت اللي قتلت



كبشي؟”، یا لیلة سوخة! لقد فضحتني خالتي سمسمة، وثار الناس علیها لتطاولها
على جدي الكبیر، كنت مركزًا مع جدي الذي ظل صامتا وسط الحابل الذي اختلط
بالنابل، فخالتي سمسمة تزعق وتسب، والناس بین ثائر ضدها یزعق بأعلى صوته
لیكفها عن تطاولها، وبین متسائل عن الحقیقة، وآخرون تولوا مهمة تهدئة الجمیع
عن طریق الصریخ فیهم لیهدأوا! وخالتي نجیة تزعق فيَّ مولولة على كبشها اللي
اندبح، وقد أدى هذا الموقف المشتعل المتشابك إلى توتر أعصاب الفتیات الرقیقات
فانفجرن باكیات، فانضمت مجامیع الشباب لتهدئتهن بمزید من الجعیر، ووجدها
الأطفال فرصة لا تعوض، فراحوا یجرون وسط الأجسام الكبیرة المتناحرة المتقلبة
المتدافعة یقلدون الكبار في صریخهم بأصواتهم المسرسعة یصرخون بدورهم، حتى
الكلاب راحت تنبح مشاركة البشر في جنونهم، ووسط هذا الزخم من الفوضى
واللامعقول وجدت بتول الجبارة تولیني ظهرها وتقف أمامي كحائط صد في
مواجهة خالتي نجیة، ثم وجدت یدًا تسحبني، فانسحبت مع الید المعروقة كعود
حطب ینتشل قطعة لحم سقطت في أتون النار، وما إن ابتعدنا بمسافة آمنة، حتى
وجدت حامد یضحك قائلا: “مش حنعرف نتفرج من هنا”، وسحبني إلى كوم زبالة
مرتفع من الأكوام التي تحیط بالساحة وفوق نصف تمثال أثري تسلقناه أنا وحامد،
ومن تلك البقعة المرتفعة رصدنا المشهد، كانت الساحة أشبه ببقعة مشتعلة ضوءا
وصریخا وتشویحا وسط عتمة اللیل المحیط، وحانت مني التفاتة لوجه حامد فوجدته
مبتسما في سعادة بالغة، ثم تركني فجأة وقفز مخرجا من جیبه صباع فحم ووجد
ضالته في جدار حائط منزل عمي حجاج، وفي خلال دقائق تحول الحائط المدهون
حدیثا إلى لوحة جداریة تصور ما یحدث في الساحة كما لوكانت فوتوغرافیا لحظیة.
قد تعتقد أن اللیلة قد عدت على خیر، لكن ما بدأناه بصلاة المغرب والدعاء الموحد
لم ینتهِ حتى صلاة الفجر، فقد انقسمت القریة الهادئة على نفسها، وتشیعت إلى فرق،
فصارت هناك جبهة بزعامة جدي، وجبهة خالتي سمسمة المعارضة بزعامة الخالة
المجنونة، ثم جبهة عمي دهب، وجبهة الشباب بزعامة هجلة، وجبهة الحق والنور
بزعامة الشیخ منصور، وجبهة الناس بقیادة خالتي نجیة، كل جبهة لها توجهاتها
وأولویاتها وأسبابها ومبرراتها ومطالبها، فالانفجار الذي سببته خالتي المجنونة
سمسمة لم ینحصر مداه في طولة لسانها، لكن ما باحت به من حقائق واتهامات
لكبار القریة وناسها، وضع كل أمام نفسه، كأنها أمسكت لهم مرایا كبیرة لینظروا
إلى أنفسهم على حقیقتها، وحامد یسجل ویرسم، ووجدتني وسط هذا الموج المتلاطم
أبحث عن البت سمر، لم أرها منذ بدایة اللیلة، وتعجبت كیف لم تحضر لیلة عرسي،
أو بالأصح لیلة جرسي، فقد اعتبرت نفسي أنا المفضوح الأول في تلك اللیلة، أین
أنتِ یا سمر؟ وكان ذهني قد احترق من كثرة وسرعة وتزاحم الأفكار والاحتمالات
والافتراضات، فقررت أن أتجه إلى بیتنا وأنام “وإن شا االله تولع”، وحتى وصلت
إلى بیتنا وصعدت إلى حجرتي كان صوت المعركة ما زال دائرا، ولم ینقطع إلا

بصوت الشیخ منصور “االله أكبر االله أكبر.. أشهد أن لا إله إلا االله”.
لأول مرة منذ سنوات لم أقم أصلي الفجر، كنت خجلاً من ربي، خجلاً من نفسي
ومن الناس، وظللت في سریري یجافیني النوم حتى سمعت باب الشقة یفتح،
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وصوت عودة أبي وأمي، ومن لكنة أبي عرفت أنها خناقة، فأمي انضمت إلى جبهة
خالتي سمسمة ضد جدي الكبیر، وأبي یلومها لهذا الانحیاز فمن الأولى أن تنصر
جبهة جدي، لكن أمي ترى أنها نصرت جبهة الحق بغض النظر عن درجة القرابة..
ألهذه الدرجة كان أثر فعلتي! أن ینقسم البیت الواحد على نفسه! یا لي من شقي أین
أنتِ یا سمر؟ ورغم حرارة الجو التي بدأت تشتد مع شروق الشمس، إلا أني تغطیت
بالملاءة واضعا المخدة فوق رأسي؛ لعلي أنعزل عن الدنیا وأنام، لكن هیهات.. أین
أنتِ یاسمر؟ وقررت أن أنتظر ساعة بعد الشروق وأنزل إلى بیت عمي فراج لأسأل
عن سمر، وشعرت بثقل في جفوني فاستسلمت له، لكني مجهد متعب مهدود.. آااه،
وفجأة قفزت من سریري مفزوعًا، هل أنا أحلم؟ وأطرقت أذناي مرهفا السمع، فقد
تناهى إلى مسامعي صوت رفیع حاد شارخ الفضاء والسكون كنصل سكین حاد
یشق جسم الصمت ویوقظ الموتى من قبورهم.. إنه صوات لا شك فیه، ومن طول
موجة الصویتة تعرف المأساة التي خلفها فهذه صویتة فجیعة، ولا تستخدم إلا في

حالة الموت.. من مات؟
قفزت من السریر إلى جلبابي ولم أهتم بالصندل، فخرجت حافیا لأجد أبي وأمي
على نفس حالي، ثم أرهفت السمع قلیلا، فصك آذاننا الموجة الثانیة الناقلة للموجة
الأولى، صاحت أمي وهي تسرع إلى الباب: “دي صویتة نجیة”، فاندفعنا في أثرها
بلا وعي وبلا صنادل، وقد بدأت موجات الصوات تتوالى وتتواتر وتتقارب ناشرة
الخبر الحزین، مَن؟ وانفتحت أبواب شقق أعمامي ونسوانهم كنسخ مكررة لحالنا،
فهبطنا جمیعا مهرولین، قال أبي: “قلبي بیقولي إن الولیة نجیة عاملة مناحة ع
الفاضي زي عوایدها”، لكن أمي أكدت: “الصویتة الأولانیة مش نجیة”، اقتربت
منها وقد وصلنا إلى نهایة الشارع نتبع مصدر الصویت الذي انتشر وعم وجاب
الفضاء “تفتكري مین یوماي؟”، قالت: “الغرب فیه عیلة أعمامك المراغنة وبیوت
الحجایجة الصغیر! یا رب استر یارب”، كنا قد وصلنا إلى منتصف الطریق وقد
سبقنا ناس ولحق بنا ناس، كنا قد أشرفنا على برج المراغنة وقد بدأ الزحام یتكاثف
فیعیق الحركة والرؤیة الواضحة، لمحت وسط الزحام الواد حامد فنادیته، وحین
اقترب مني سألته وسألني في نفس واحد “عرفت مین؟”، فرددنا في نفس واحد:
“لأ”، ثم أضاف حامد: “شكله كده حد من المراغنة، الزحمة السودة كتیرة عندهم”،
فتقافزت لأعلى لعلي أستوضح الحقیقة من فوق رؤوس الناس الذین تكتلوا فسدوا
الطریق فتعذر التقدم، قلت: “دار عمي فراج ورا برج المراغنة، نروحله ونطلع
فوق السطح نعرف إیه الحكایة”، قال هامسا: “نعرف إیه الحكایة، ولا تطل على
حبیبة القلب”، أمسكت بذراعه المسلوعة دافعا إیاه لیسلك لنا طریق بین الجثث
الملتاعة، كما سلكني بالأمس من وسط الجماهیر المتناحرة.. عجیبة قریتنا.. فمنذ
ساعات كانوا یتناحرون ویتشاجرون ویصرخون ولا یطیقون بعضهم البعض،
والآن یتجمعون ویتكتلون وینضمون في قلب واحد ولهفة واحدة وهدف واحد
وسؤال واحد “من مات؟”، ونجح حامد كعادته ووصلنا لدار عمي فراج، فإذا
بالزحام بزید، والصوات یتحدد مصدره ویتركز في بیت عمي فراج، فخفق قلبي
وقلت: “االله یرحمك یا عمي”، قال حامد: “ما یمكن أم سمر مش أبوها”، وبصعوبة

أ أ أ



دخلنا فوجدت عمي فراج وأم سمر التي ما إن رأتني حتى ألقت بنفسها في حضني
ناحبة مولولة: “عروستك ماتت یا جاد”.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

https://t.me/Motamyezon
https://t.me/Motamyezon


11
أن تصدمك طوبة، فهذا بالتأكید أمر مؤلم، لكن أن یصدمك كوكب في حجم الأرض
فبالتأكید لن تشعر بشيء؛ لأنك ستنجذب إلیه كحبة رمل بفعل الجاذبیة وتدور في
فلكه وتصبح جزءًا منه، هكذا هو الأمر إذنْ، كلما كبر المصاب كلما قل رد الفعل
وتضاءل، لهذا لم أنفجع بل لم أشعر بأي ألم، كأن الحدیث لغیري ولا یخصني، كأن
الفجیعة هي الكوكب الذي جذبني وامتصني فصرت جزءًا منه، لهذا لم أبكِ، لقد
صرت ذرة رمل عالقة بالمصیبة المهولة، فدرت في فلكها وتوحدت معها فلم أشعر
بأثرها كما لا نشعر نحن بدوران الأرض رغم تأكدنا منه.. أین أنتِ یاسمر؟ توجهت
من فوري إلى باب حجرتها، فهم حامد أن یمنعني، لكن عمي فراج أمره: “سیبه یا
حامد” فتركني، وتحركت أمها ترافقني لكن صوت عمي فراج جاء ثانیا “سیبوه
لوحده”، وفتحت باب الحجرة ودلفت، أغلقت الباب خلفي برفق لأنها كانت نائمة،
مسجاة على سریرها النظیف، مثل كل شيء في حیاة سمر.. نظیف، ومددت یدي
أرفع الملاءة عن وجهها، لأن الدنیا حر، وظللت أنظر إلیها مبتسما في دعة
وسربلتني رحمة إلهیة لفت كیاني، وخرج صوتي طفولي ساذج عفوي: “مش
حتقومي نستحمى في الجندول؟”، قالت بصوتها الطفولي: “مش جایة معاك عشان
انت بتعایرني بلوني الفاتح”، قلت: “حقك عليَّ یا سمر! أنا بس كنت بغیظك”،
قالت: “واللي یحب حد یغیظه”، قلت: “آخر نوبة ومش حعملها تاني”، قالت: “یعني
مش حتقولي یا ملونة؟”، قلت: “ینقطع لساني إن قلتها تاني”. فقامت وجدلت
ضفائرها الصغیرة، ثم عقدتهما فوق رأسها التي ربطته بمندیل، وتوجهت لدولابها
وفتحته، فوجدت علبة الزلط، كما وجدت قصاصات ورق ملون كنا نلعب به، وبقایا
عروسة قماشیة كنت أهدیتها إیاها عندما تمت العاشرة، وفي الرف الثاني وجدت
زجاجات الأسانس العطري، وقد لصق علیها ورقة تحمل أرقام جاد 1، جاد 15،
جاد 23 عشرات الزجاجات تحمل اسمي” كانت تحلم بفتح محلات عطور جاد،
وسلسلة ملابس جاد، تبیع الجلالیب المطرزة ماركة جاد، كانت حیاتها كلها تدور
حولي، أما أنا فكنت مشغولاً عنها بالدراسة والكلیة، لم تعترض أو تتذمر أو
تشعرني لحظة أني مقصر، حتى في إجازاتي القصیرة التي أقضیها في القریة،
كانت تترك لي مطلق الحریة لأجالس عائلتي وأصدقائي، وحین كنت أعتذر لها
كانت تقول: “بكرة نتجوز وأزهق منك”، أو “بكرة تتخرج وتفتح عیادة ولا
مستوصف هنا في البلد”، كان هذا حلمها، كانت تحلم لي ولها، لكن بكرة لم یأتِ یا

سمر فهل أستطیع العیش من دونك بكرة؟
خرجت من دار عمي فراج كالمنوم مغناطیسیا وخلفي سار حامد، لم أره بعیني
لكني رأیته بروحي، رأیت حبه وإخلاصه یحیطان بي كظل وفي مستعد أن یمد یدیه
المعروقتین في أي لحظة لیسندك إذا ترنحت أو یلقفك إذا وقعت، واخترقت جموع
المعزین المكتظین في الطرقات من دار عمي فراج حتى منزلنا، لم أرَ وجوهًا،
لكني رأیت نفوسًا طیبة تفرش لخطواتي وسادة من الحب والتعاطف، لم أسمع إلا
لممًا مثل “ربنا یصبر قلبك یا ضنایا”، أو “شد حیلك یا جاد”، والعجیب أنه لم
یلمسني أحد، لم یطبطب عليَّ أحد لكني أحسست بأعینهم تحتضني، یربتون على
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ظهري برموشهم المبتلة، یهدهدوني في تجویف جفونهم المتورمة من أثر البكاء،
توقفت وقلت لحامد “سیبني لوحدي یا حامد”، لم ینبث ببنت شفة وظل واقفا بعیدا،
واتجهت أنا إلى شاطئ النیل حیث الجندول الصغیر، في نفس الموقع الذي كنا نلعب
فیه، وخلعت ملابسي فصرت عاریا كما ولدتني أمي، وهبطت إلى الماء حتى
غمرني.. لماذا تبكون؟ فسمر لم تمت، وهل مات من قبلها؟ هل مات جدي الأكبر
الجبتي الأول؟ هل مات مینا ورمسیس وأحمس وحتشبسوت ونفرتیتي؟ الجبتیة لا
یموتون، سمر لم تمت فستظل حیة فینا، سیتحلل الجسد الفاني ویصیر ترابا لزرعة
مستقبلیة نأكلها فتستمر حیاتها فینا، وتظللت بشجرة توت عتیقة كان یحلو لسمر أن
تجمع دود القز وتفرش له صندوق من ورق التوت، وبعد أیام تفتح الصندوق فتجد
الدودة المثمرة تفرز حریرا من ثغرها، ثم تلف نفسها وتتشرنق، وبعد أیام تنفتح
الشرنقة وتخرج منها فراشة، تتزاوج وتضع البیض فیصیر دودًا وتكتمل الدائرة،
هكذا الحیاة والموت، نحیا كالدودة، ثم نتشرنق في القبر، ثم نبعث فیما لا نعلم،
فالدودة لا یخطر على بالها أنه سیكون لها جناحان وتطیر في یوم من الأیام،
والفراشة لن تصدق أنها كانت تزحف على بطنها منذ أیام.. سبحان االله ولا حول ولا
قوة إلا باالله.. ما أروع حكمتك وما ألطف شأنك، تخرج الحي من المیت وتخرج
المیت من الحي، اللهم ارحمها وثبتني وصبرني حتى أصیر فراشة أحلق معها في
جنات الخلد، وشعرت بماء النهر البارد یسخن على وجنتي، إنها الدموع، لأول مرة
أبكي منذ تلقیت الخبر الحزین، وانسابت دموعي غزیرة تختلط بماء النهر المنساب
إلى الشمال، سیشرب منه آلاف البشر فیبكون، إنها دموع إیزیس التي تجمعت فكان
النیل، ظللت أبكي لساعات طوال، وحامد الذي لم یتركني لوحدي كما طلبت، بل
تبعني من بعید حتى لا یضایقني ظل جالسا القرفصاء كتمثال أثري على التبة

المشرفة على الجندول تحت أشعة شمس بأونة.
مرت أیام الحداد الثلاثة وأنا في حالة اللا وعي، تلقیت العزاء في الفقیدة بصفتي
الاعتباریة ولیس بصفتي الرسمیة، وقد أصر عمي فراج أن أسبقه في ترتیب
الوقوف لتلقي العزاء، ثلاثة أیام مروا من دون سمر، ثلاثة أیام كانت كافیة أن
أنضج عشرات السنین، الموت أكبر درس ینضج الأرواح الحیة، فإن لم تتعظ منه
فأنت جثة تسیر على قدمین، وما أكثر الجثث التي التقیت بها في حیاتي الشابة والتي
أعلن نهایتها منذ ثلاثة أیام لأبدأ حیاة الرجولة، وأكبر دلیل على ذلك ما حدث في
الیوم الرابع، إذ استدعاني جدي الكبیر، فجلست تحت قدمیه على السطح فبادرني:
“الحي أبقى من المیت یا جاد االله”، كان یتحدث بلهجة ناصحة لكن حازمة، أفهمني
جدي بما أني كنت على رأس العزاء، فصار واجبا على أهل القریة أن یستأذنونني
لیكملوا حیاتهم المتوقفة منذ ثلاثة أیام، فقلت: “الأصول برضه یستأذنوا أبوها”،
قال: “یا بهیم یا تور، الراجل بدَّاك على روحه في العزا، فبقیت انت ولي الأمر،
اللي مالحقش یعمله وهي عایشة عمله بعد وفاتها”، فقررت عمل لیلة على روحها

تكون نهایة الحزن.
الساحة من جدید، والعشاء من جدید والكلوبات واللمة والهیصة، مع بعض الفوارق
النوعیة، ففي اللیلة الأولى كنا شیعًا متناحرة، أما الیوم فالألفة والمودة والمواساة،

أ أ  لأ



ا، أما اللیلة فأنا رجل ناضج، لي مكانتي المرموقة بین في اللیلة الأولى كنت شابا غر
الناس ترى تقدیرهم لك في لفتات صغیرة لاتراها إلا عین عاشرت القوم وحفظت
لغة الأعین ولغة الأیدي ولغة الجسد، الإیماءات والانحناءات وكل ماهو غیر
منطوق، فمثلا كنت أتجول مرحبا بالناس، وفي التجوال وسط الزحام تلتقي برجل
یرید أن یمر من نفس النقطة التي ستمر منها أنت، فیقف ینتظرك، ویقسم أیمانات
المسلمین ألا یتتعتع حتى تمر أنت أولاً، قاموس كامل یضم بین ضفتیه تراث أمة
راقیة متحضرة سامیة شامخة، أمة صنعت مفرداتها بنفسها ولنفسها، وعجبت كل
العجب، كیف نلقي بثقافتنا الفریدة المتكاملة ونرتدي عباءة ثقافة أخرى؟ كیف
طاوعنا قلبنا أن ننسى ماضینا ونسترجع ماضیًا لیس لنا؟ متى تم هذا التحول، متى
تغیرنا؟ قال جدي الكبیر: “من یوم ما ظهر الفجم”، كنت قد نسیت المدعوق المسمى
بالفجم، وفجأة ظهرت خالتي سمسمة، ران على الحضور توجس لحضورها،
ووجدتني أنقل بصري بسرعة تجاه جدي، فوجدته معلقًا بصره بالمحبوبة، لكنه
سرعان ما تدارك متذكرا الإهانة التي لحقت به فاكفهر وجهه، استغلت خالتي
سمسمة لحظة الصمت وصاحت محادثة جدي الكبیر: “غضبان مني؟”، لم یرد
وأشاح بوجهه بعیدا، فاستطردت بصوتها الجهوري الذي یشبه صوت الرجال
“إیهي! لا كده تبقى غضبان بجد وانا ما یخلصنیش زعلك”، وتقدمت تجاهه تدب
بنبوتها دبات ثابتة، ووقفت أمام جدي الذي لم یولها وجهه، وفجأة انقضت علیه ترید
تقبیل رأسه: “وادي راسك أبوسها”، تراجع جدي جافلا من الهجمة، فأمسكت خالتي
سمسمة الهواء، فاختل توازنها فسقطت فوق جدي، وراحت تمطره بالقبلات رغما
عنه، وهو یتصایح ویفرفر تحت ثقل جسمها الضخم، وبدا المشهد هزلیا، وكأن
الناس كانوا في انتظار تلك الإشارة، فضجوا ضاحكین وتحولت الساحة إلى مباراة
في الضحك بما في ذلك عمي فراج وخالتي أم سمر، لقد صدر الإذنُ إذنْ، فلتعد
الحیاة ولیضج الناس بالسعادة، والتف الناس حول جدي الذي یرفس بقدمیه وقد
اغرورقت عیناه بالدموع ضحكا، وراح یصرخ: “خلاص سامحتك.. الحقوني یا
خلق من الولیة المجنونة دي”، وهي لم تتوقف عن التقبیل، أنا الوحید الذي أعرف
خلفیة تلك القبل إنها تعوض سنوات الحرمان من حبیبها، أما هو فكان في قمة
سعادته، وما فرفرته وترفیسه إلا مراء ظاهرا، لكن الود وده لو تستمر تقبله، وفجأة

وقفت خالتي سمسمة وقالت: “سیدي آدم.. عایزة أسورق“.
ضحكت القریة كما لم تضحك من قبل، أو منذ سنوات طوال، ولكن ضحكتنا
الأخیرة على طلب خالتي سمسمة أن تسورق لم یكن ضحكا خالصا، بل مشوبًا
بالتعجب والتساؤل أتمزح أم تتكلم جَدا! نعم هم یعرفون خالتي سمسمة أنها جریئة
ومقتحمة ولا تهاب ولا تستحي، لكن أن تصل جرأتها لأن تقف وتعلن حبها لجدي
آدم على الملأ، فهذا واالله شيء عجیب! لم یستطع جدي أن یدفن حبه أكثر من ذلك،
فقام ممسكا یدها زاعقا مسمعا الجمیع: “سماسیب یا بنت أور بن واوا بن زمران بن
الجبتي الكبیر تقبلي تتجوزیني؟” قالت وهي تتقافز مكانها كصبیة وتهز یدیها في
طفولة: “أقبل بس بشرط”، طرطقت آذان واشرأبت أعناق فقالت: “تعوضني عن
المیة وعشرین سنة اللي فاتوا”، حار جدي سائلا: “عایزاني أعمل إیه”، “قالت في

حزم لا راد له: “أسورق وتنزلني من ع السطح العالي”.



على السطح العالي وقف جدي على مسافة مترین من الحافة، وخالتي سمسمة تتقدم
ناحیة السور تتبختر في دلع خجول وبعض النسوة یغششنها “ما تنسیش تشهقي”،
وأخرى تهمس بصوت یسمعه الجمیع: “تقعي على جنبك الشمال”، وصوت الدفوف
یرج المكان وتقترب خالتي من السور، الخطوة تبدو رشیقة رغم الوزن المهول،
حتى صارت على بعد متر من السور، فصمتت الدفوف وحبست الأنفاس، وترددت
خالتي قلیلا ملقیة نظرة على جدي تحمل تساؤل: “حتقدر تشیلني”، فهز لها رأسه
مؤكدا قدرته، وببطء دنت سمسمة من حافة السور ونظرت، فإذا بها تصرخ: “یا
لهوي ده عالي بجد” وقفزت مبتعدة همست امرأة منبهة: “اشهقي اشهقي قبل
الخضة ما تروح”، فشهقت وسقطت على جنبها الیمین، لكن النسوة أسرعن بعدلها
على الشمال، وبدأ جدي یقترب منها متخلیا عن عصاه، ووفقا للطقس قال: “سلامتك
یا سماسیب”، وشمر عن ساعدیه وثنى ركبتیة كوضعیة لاعبي حمل الأثقال، ومد
جدي ذراعیه خلف الرقبة والعجیزتین، وزم شفتیه مستعینا بقوة لا إله إلا االله، وفي
نطرة جبارة رفعها إلى صدره، ثم بدأ یفرد ركبه لیقوم بها ثم بدأت المرحلة الثانیة،
أن یسیر بها حتى السلم، وبدأ جدي یتقدم في ثبات وقوة وعزم یبدو أنه اختزنهم
سنوات عمره المدید لتلك اللحظة، وخالتي سمسمة عایشة الدور ومسورقة، وبدت
خطوات جدي الونش ثقیلة طبعا، ووقف جدي وقفة استراحة المحارب، یستجمع
فیها نفسه ویجدد عزمه، وقد نجحت الخطة فكانت الخطوات التالیة أكثر ثباتا وأقل
اهتزازا، حتى وصل إلى باب السلم وهي المرحلة الأخیرة والخطیرة، فهبوط السلم
أصعب من السیر على أرض منبسطة، كانت الحشود على السلم قد انتفشت وملأت
الفراغ بینها وبین الونش وحمله، فجعلوه كتلة واحدة متلاصقة صمدیة لا انشقاق ولا
ثغرات بینها فلا مجال للسقوط، مما ساعد جدي الذي بدأ یتحرك، لكن حركته هذه
المرة كانت أسرع وأخف بسبب ذلك التلاحم، وحمل معه الناس الجزء الأكبر من
الحمل الثقیل، فكانت أقدام جدي لا تكاد تلمس الأرض، واختفى الاحتقان والازدراد
من وجهه فعادت الابتسامة إلیه، لقد حمل الناس عنه فلم یشعر بمعاناة، وظللنا نهبط
حتى وصلنا الدور الأرضي، وأخیرا وضع جدي المسكین حمله ساندا رأسها على
فخذه، ففتحت خالتي سمسمة عینیها متمادیة في التمثیلیة، وقالت في وهن هو أقرب
للدلع: “االله یسلمك یا آدم”، من جدید لعلعت الزغارید، والتف الناس حول
العصفورین الجالسین على الأرض، وهذا لیس من الطقس، لكن لاجدي ولا خالتي
كان فیهم حیل یقفوا، فظلوا على جلستهم، وأسرع البعض بأكواب اللبن وقلل المیاه
وبصوت لاهث صاح جدي: “فین الشیخ منصور؟”، تردد النداء عبر مئات
الأصوات، حتى ظهر الشیخ المطلوب فنظر إلیه جدي آمرا: “اجري هات دفترك
لجل ما تكتب علینا دلوقتي”، صاح الجمیع مذهولین: “دلوقتي!”، قال جدي: “أنا ما
ضمنش أعیش لبكره”، فأسرع الشیخ منصور إلى الجامع القریب، وانطلقت موجة
جدیدة من الزغارید، ودقت الدفوف وهاص الناس، وبحثت بنظري أبحث عن
حامد، فلمحته یقفز من فوق التمثال یجري إلى جداریاته یسجل الحدث، فانسحبت
في هدوء وسط الزحام واتجهت إلیه، فوجدت الجداریات تعكس تفاصیل الحدث من
أوله حتى لحظة عقد القران، وفي الخلفیة البعیدة ظهر وحش ذو ثلاثة رؤوس
ینتظر أن ینقض على القریة الباحثة عن السعادة في أي فرصة، فقلت: “لزومه إیه

أ



الفجم في اللوحة؟”، دون أن یتوقف عن الرسم قال: “عشان موجود، بس لا بد في
الضلمة”، وأشار بیده فوق رؤوس الناس عبر أنوار الكلوبات والساحة والنخیل
والزروع، فنظرت مدققا حیث أشار، فرأیت شبحًا أسود یتحرك في الظلام.. إنه

الفجم.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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ظل الفرح مقاما والدفوف تدق والأكف تصفق والغناء والزغارید حتى صلاة
الفجر، فقام جدي العریس بالكاد وصلى بالناس، ثم انتقل بعروسته إلى مقعدیهما في
الساحة، وقد ألقت خالتي سمسمة رأسها على كتف جدي الذي أحاطها بذراعه،
ورحنا نشهد جمیعا عملیة إیلاج اللیل في النهار، وما إن تمت وكأنها صلاة أخرى،
حتى انفض الناس لیناموا نهارهم حتى الظهیرة، لكني لا أرید أن أنام، وبحثت عن
حامد فوجدته متجها إلى بیت عمي دهب، فقلت: “رایح فین؟”، قال: “حتغدى عند
عمي دهب ما تیجي معایا”، قلت: “إشمعنى”، قال: “بتول عاملالي أكلة كوارع”،
؟”، قال: “الظروف فضحكت متذكرا فقلت: “إیه الحكایة؟ من إمتى بتخبي عليَّ
حكمت، أدیك شایف”. وأخذ یسترسل في تفاصیل كیف أحبها من یوم أنقاذها له من
البلهارسیا اللعینة التي تنهش في أحشائه، “والیومین اللي قضیتهم في بیتهم قربونا
من بعض أكتر” وسرحت في تلك الحالة، فبتول لیست بالفتاة الجمیلة على الإطلاق،
بل هي أقرب للدمامة، فماذا رأى حامد فیها لیحبها؟ وهو لیس بالشاب الوسیم القوي
فماذا رأت فیه؟ عجیب أنت أیها الحب!! وأفقت من سرحاني على تنهیدة حارة منه
فقلت: “ومالك شایل طاجن ستك لیه؟ ما الحكایة ماشیة زي الفل”، قال كمن یشكو
هم ثقیل:“بتول عایزة تسورق”، یا قوة االله! “یا عیني یا ابني”، هكذا صحت بعفویة

فنظر إليَّ ضاحكا: “شفت الهم التقیل اللي مضایقني.. مش بقولك عملالي كوارع”.
“وهو جدي آدم أجدع منك؟”، هكذا ردت بتول الجبارة بفم محشو بالطعام حین
حاول المسكین حامد أن یثنیها عن طلب المسورقة، فمنذ أن حمل جدي خالتي
سمسمة حتى ذاعت موضة مسورقة السمان، وكان قبل ذلك یستحون من سمنتهم؛
فعود المرأة في قریتنا فارع كما عود القصب، لین كما الخیرزان، رشیق دقیق إلا
من بعض الاستثناءات مثل بتول الجبارة وبعض الفتیات اللاتي عفتهم الطبیعة من
الجسم الریان، راحت بتول تطعم حامد في فمه وهو یزلط، فملت على عمي دهب
هامسا: “عندك مهضم أو ملین؟”، قال: “عندي، لیه؟”، قلت: “صاحبنا حیقع من
عسر الهضم”، ضحك عمي وصاح منبها بتول: “بالراحة یا بتول مش كده، ده مش
لاحق یمضغ”، لكن الجبارة لم تتوقف عن تزغیطه جائرة: “خلیه یتقوى بدل ما هو

مسفرت كده.. أمال حیشیلني إزاي؟”.
بعد الغداء خرجنا إلى فناء الدار، وقد بدأ العصر یتلطف بنا، وشرع عمي دهب في
صنع القهوة ودار الحدیث حول الفجم قال عمي: “هو اتولد قبل جدنا كاموس بسنین،
أیام البیزنطیین، والبیزنطیین سلمونا للرومان، والرومان سلمونا للعرب، والعرب
سلمونا للترك، والترك سلمونا للممالیك، اللي سلمونا للفرنساویة، وبعدیهم الإنجلیز،
واللي یفرسك یا أخي إن كل واحد یحتلك یقولك إنه جاي یخلصك من ظلم اللي قبله..
أنا مش فاهم كرم الأخلاق اللي نزل على دماغنا ده!”، قلت: “والفجم كان موجود
طول الفترة دي؟”، قالت هجلة وهي ترشف الشاي: “الفجم لازم لوجودهم، لما
تتسرق علومك وتتقفل مدارسك وتتذل وتبقى عامل سخرة، لازمًا حتفتقر وتبقى
جاهل فتمرض وتموت”، قلت: “بس إحنا مامتناش”، قالت: “إحنا مین؟”، قلت:



“إحنا المصریین”، قالت: “ماتبصش لقریتنا ولا للنوبة كلها دول الحبة اللي
عایشین، بص لباقي البلد، لا ده إحنا ولا دي عاداتنا ولا تقالیدنا ولا حتى لغتنا”.

سرحت منبهرا بتلك الفتاة التي لم تتجاوز التاسعة عشر، وتتحدث بهذا العلم الغزیر!
فتمتمت: “بسم االله ما شاء االله علیكي”، فانتفخت أوداج عمي دهب زهوًا بابنته، لكن
قطع سلاسة الجلسة صوت شخیر بتول التي غفت جالسة واضعة رأس حامد في
حجرها وقد راحا في سبات عمیق یعزفان دویتو شخیر من مقام خا كبیر، أكملت
هجلة وعمي دهب سلسال تاریخ الفجم من مولده حتى كبر وترعرع في ظل احتلال
طویل تسبب في فقر وجهل ومرض مصر، لم ینجو منه إلا مَن هاجروا بعلمهم
وتاریخهم إلى الجنوب.. أقصى الجنوب، وسرحتُ منهم قلیلاً متأملاً علاقة الأصول
بالجنوب؟ أي جنوب في أي بلد تجده هو الأصول والعراقة والموروث الشعبي
ومخزن التاریخ غیر المكتوب “لحد ما جاه العرب”، عدت من سرحاني على هذه
الجملة قلت كأني متابع: “أیوة الفتح الإسلامي”، شخر حامد شخرة استیقاظ، وقام
معتدلا داخلا في الحدیث ویصب لنفسه كوب شاي: “انت برضك بتسمیه فتح
إسلامي؟”، قلت: “خدناها كده في المدرسة عمرو بن العاص فتح مصر و…”،
قاطعني حامد: “وهو اللي جاي ینشر دین ییجي بجیش مسلح ولا بدعاة؟”، لأول
مرة أنتبه لهذه المعلومة، فقد درسنا أن عمرو جاء بجیش قوامه أربعة آلاف مقاتل،
لكن من باب المقاوحة قلت: “بس الإسلام مانتشرش بحد السیف”، قال عمي دهب
مؤكدا: “ده حقیقي، الإسلام مانتشرش بحد السیف، وناس مصر فضلوا على دینهم
بحریة أكتر من أیام الرومان، لكن المصیبة الكبیرة إن عمرو بن العاص خلى اللغة
العربیة هي اللغة الرسمیة للبلد، فالناس اتعلمت العربي عشان تعرف تعیش وتتعامل
مع نظام الحكم والحكومة، ویا ریتها رسیت على كده وبس، الناس حبت عمرو
وجیشه لأنه جاه یخلصهم من الرومان، وحبوا الدین الإسلامي فابتدوا یؤمنوا بیه
لإنه شبه دینهم، كان في مصر وقتها حوالي عشرتلاف یهودي، والمسیحیین كنا
حوالي 10 % من السكان والأكتریة كانو على الدیانة الجبتیة القدیمة، دیانة التوحید،
لكن الناس بطیبتهم أخدوا الدین ومعاه العادات والتقالید البدویة وفاكرینها إنها من
الدین، هي دي الضربة اللي ضربها لنا الفجم في مقتل”، قلت مستوضحا: “عادات
وتقالید إیه؟”، قالت هجلة: “التار مثلا”، فتفكرت في ردها فوجدته معقولا، فالأخذ
بالثأر منتشر في الصعید، لكنه غیر موجود عندنا، ولأول مرة أنتبه لحقیقة أعرفها
منذ الصغر كما یعرفها كل أهل القریة، أننا لسنا صعایدة ولا علاقة لنا بالصعید
وناسه، ولا نحب أن نتشبه بهم، فهم لیسوا جبتیة، بل خلیط من أمشاج مختلفة یغلب
علیهم العرق العربي، فنحن لیس لدینا تلك الخشونة الصحراویة ولسنا غلاظا،
ولسنا منغلقین، ولا توجد لدینا تلك النزعة القبلیة المنتشرة في الصعید، فالجبتي
انتماؤه الوحید الله والوطن الكبیر مصر، ولیس لدینا تفرقة بین الرجل والمرأة ولا

نحتقرها ولا نسجنها ولا نوئدها، بل نجلها ونقدسها..
أفقت من خواطري على صوت بتول تنتفض مفنجلة صائحة: “فیه مصیبة
حصلت”، التفتنا إلیها كلنا جزعین، فقامت مرهفة السمع، قال حامد: “في إیه یا..”،
أسكتته بإشارة من یدها وقد راحت تتشمم الهواء، وقد استنفرت كل قرون

أ



استشعارها، ثم قالت: “سامعین؟”، أطرقنا السمع فلم نسمع شیئا في البدایة، لكن مع
التركیز الشدید بدأ صوت صویت متقطع یصل آذاننا، بدأ ضعیفا وراح یقوى مع
اتساع موجته وكثرة ناقلیه، لم یكن صویت فجیعة ولا مصاب، بل صوات تحذیري،
والصوات التحذیري متقطع سریع یخرج من اللغد ولیس من الصدر؛ “ییي ییي
ییي”، وكان عمي دهب أول الواقفین مرددا طاردا خوفه وخوفنا: “إن سرت في

الوادي.. وادي ظلال الموت، فلا أخاف أبدا.. أنت معي بدوت”.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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خرجنا مندفعین نحو مركز الصویت، ونحن نأمل أن یكون مجرد تحذیر مبالغ فیه
أو بلاغ كاذب، لكن خروج باقي الدور في اتجاه وسط القریة ألغى ذلك الأمل، وما
إن انعطفنا وأصبحت منازل وسط القریة واضحة على مرمى البصر، حتى جمدنا
من هول ما رأینا، فقد رأینا برج الجبتیة أعلى برج في القریة وقد مال حوالي 40
درجة على جانبه الأیسر، ولولا أنه استند على برج المراغنة القریب منه لأكمل
میله وسقط كلوح العجین، صاحت بتول: “انتو حتدنكو مبحلقین كده؟ ماتهمو”، أفقنا
من ذهولنا، وبدأنا نعدو نحو البرج المائل، وقد وضح صریخ واستغاثة الناس،
اخترقت الزحام الشدید وقلبي یسبقني أرید الاطمئنان على أبي وأمي وبقیة العائلة
خاصة جدي القاطن بالدور الأخیر، وحین وصلت لمركز الحدث كان الناس
یخرجون أعمامي وزوجاتهم وأولادهم من النوافذ والبلكونات التي صارت مواجهة
للأرض، مستخدمین السلالم الخشبیة والحبال وكل ما یصلح لحمل ونقل السكان
عبر أي فتحة، وصرخت سائلا: “أبویا وأمي فین؟”، جاءني صوتها من خلفي
منادیا باكیا: “جاد”، التفت فوجدت أمي وأبي یجلسان على الأرض بجوار حائط،
فارتمیت علیهما أحتضنهما معا وأبللهما بدموع فرحة النجاة: “إیه اللي حصل؟”،
وقبل أن تجیب سمعنا صوت قرقعة تصك الآذان، وزعق زاعق: “ابعدو العمارة
بتقع”، لم یحتج الأمر لتردید المعلومة؛ إذ وجدتني أحمل أمي على كتفي وأمسك
بذراع أبي وهرعنا مبتعدین إلى أقصى مسافة ممكنة، وصوت القرقعة یتكرر
أضخم من سابقه، وعلى مسافة أكثر من مائتي متر وضعت حملي، والتفت فرأیت
الرجال والشبان یحملون من طالتهم أیدیهم مبتعدین بهم لیلقوهم في الأمان ویعودون
فعدت مع العائدین، ورحت أحمل أطفالاً وعجائز وشیوخًا في رحلات مكوكیة
اشترك فیها كل قادر، ووسط الزحام المجنون رأیت حامد بساقیه المعروقتین یحمل
أربعة أطفال باكین وخلفه بتول تحمل عجوزًا مشلولة وزوجها وأربعة أطفال وتعدو
بهم كما الجمل، ألقیت ما معي وعدوت إلى حامد صارخا: “جدي یا حامد”، دون
تردد انطلق داخلاً العمارة التي زاد میلها فكسرت قوائم برج المراغنة وهو یصیح:
“خلیك انت أنا أخف منك”، واختفى داخل المبنى، وما إن اختفى، حتى تحولت
القرقعة إلى فرقعة حدید أساس ینخلع من مكانه، فصرخت: “حامد”، لكن صرختي
ضاعت في صوت السقوط المدوي للعمارة بكاملها آخذة معها جزءًا كبیرًا من برج
المراغنة، زلزلت الأرض تحت أقدامنا وسحابة غبار إسمنتي تنفجر في وجوهنا
رغم المسافة البعیدة فتعمي الأبصار، وكتمنا الأنفاس غیر مصدقین هول الفاجعة..
“حامد.. جدي.. خالتي”، وكتمت هجلة صرخة صغیرة بیدها على فمها مرددة اسم
أختها: “بتول”، هممت أن أتحرك مخترقا الغیمة البیضاء لكن ید عمي دهب

أوقفتني بقوة فولاذیة: “أربعة راحوا مش لازم یبقوا خمسة”.
مرت الدقائق والثواني ثقیلة ونحن نرقب سحابة الغبار التي ظلت تتصاعد وتكبر،
وأصوات انهیارات فرعیة تأتي من داخلها، وقد حط علینا سهم االله بما یتناسب مع
حجم المصاب جدي وخالتي سمسمة وحامد وبتول، ما أعجب اختیارات القدر، اللهم
لا راد لقضائك ولا اعتراض، وسقطت جالسا واضعا رأسي بین كفي متمنیا أن

لأ لأ أ أ



یغمى عليَّ أو أموت، ما هذا الألم؟ ولماذا هؤلاء الأربعة في ضربة واحدة؟ ما
الدرس؟ ما الحكمة؟ ألأنهم أحبوا؟ ألأنهم مخلصون أنقیاء ففضلتهم بجوارك قبل أن
یلوثوا؟ أنا أعلم أنه لا عشوائیة في تصاریفك، لكني لا أفهم “لیه دول بالذات؟”،
خرج السؤال غصبا عني، فسمعه عمي دهب فقال: “الفجم أكلهم.. ملعون”،
ا، فرأیت وجهًا أقوى من الزمن، أقوى من ونظرت إلى الرجل الذي خسر ابنته تو
الصخر الصوان، أي إیمان یعمر قلبه! أي روح تملكته لیصبر ویحتسب؟ كنا جمیعا
جلوسًا إلا هو وهجلة، ظلا واقفین شاخصین إلى السحابة التي بدأت تهبط، واختفت
أصوات القرقعات، وبدا أن الأمر استقر داخل السحابة، لكن لم یقوَ أحد أن یقترب
لیستطلع الأمر، خاصة أن برج المراغنة صار مهددا بالسقوط في أي لحظة، فرحنا
نرقب السحابة وهي تهبط حتى صارت على ارتفاع ثلاثة أو أربعة أمتار فقط، وإذا
بخیال شبح ظل شيء یتحرك وسط السحابة، فقمت واقفا مدققا، ولم أكن بمفردي
الذي رأى، فقد قام معي بعض الرجال، وتبادلنا نظرات سریعة نؤكد لبعضنا البعض
أن ما رأیناه حقیقة، ومرت ثوان ثقیلة حتى رأینا بتول الجبارة تحمل حامد المسلوع
على ذراعیها خارجة به من وسط السحابة القاتلة وقد غطاهما الغبار الإسمنتي،
فصارا في بیاض حائط مدهون حدیثا، أسرعت هجلة وخلفها الرجال یحملون عنها
حامد الذي نظر إليَّ من تحت رموشه البیضاء: “جدك مش في البیت”، ضحكت
وضحكت وبكیت واحتضنته واحتضنت بتول وهجلة وعمي دهب الذي انهارت
قوته وبكى بدموع حارة وسقط جالسا لأول مرة منذ بدایة الأزمة وهو یتمتم ترانیم
الشكر راسما الصلیب، لكن جدي الوسیط قال “دورت علیهم كویس یا حامد؟”، قال
حامد بعد أن جرع كوز الماء الذي في یده: “وصلت شقته بالعافیة، دخلت من خرم
في حیطة، قعدت أنادي علیه وعلى خالتي سمسمة، لكن ماحدش رد، قلت یمكن
منصابین، قعدت افتش تحت الحجارة لكن البیت اتطربق فوق دماغي، عامود مال
فوقي كان حیفطسني، شویة ولقیت بتول رفعته بإید وشدتني بالتانیة، قعدنا ندور،
لكن الغبار كان تقیل ومش شایفین حاجة، بعدیها جاه الوقوع التاني فبقینا لا عارفین
ندور ولا نخرج، لولا بتول ضربت الحیطة بكتفها جابتها أرض وشالتني
وخرجنا”، صاح أبي: “یعني مش متأكدین إن كان جدي جوه ولا لأ”، كلام معقول
طبعا، فما حكاه حامد لا یقطع بعدم وجود جدي وخالتي سمسمة، فكان القرار بأن

یبدأ البحث من جدید، وتطوع الجمیع للمساهمة في البحث.
انطلقت الفرقة الأولى والثانیة تتكون كل منهما من خمسة صبیة، كانت مهمتهم جمع
صغار الحجر وفتات الإسمنت وتكویمه بعیدا عن الحطام، یتلوهم الفرقتان الثالثة
والرابعة یكملون المهمة، تكون الفرق الأولى قد استراحت فتعود لتكمل العمل، وفي
خلال ساعتین كان الطریق ممهدًا لسلاح المهندسین، وهم فرقتان من الشباب
الماهرین، أقامو الأوناش والروافع الهرمیة بعروق الخشب على خط مستقیم من
الحطام الكبیر إلى مكان التشوین، وما إن انتهوا، حتى بدأت قوات العضلات من
الشباب بتحمیل الكتل الإسمنتیة الكبیرة تعلقها في الروافع بالحبال، وبدأت الكتل
تنتقل معلقة من رافعة إلى الأخرى كتلفریك صغیر حتى تصل إلى مكان التشوین،
وهكذا دوالیك حتى نقلنا أنقاض العمارة بالكامل، وقد شارفت الشمس على المغیب،
وقد تولت بتول وهجلة قیادة سلاح التمریض وتطبیب الجروح، كما قادت خالتي

أ أ



نجیة وأمي سلاح التموین والغذاء، فكلفت كل امرأة بنصیبها في الطهي للجنود،
وتوزعت البنات الصبایا بین السقایة وإطعام الفرق العاملة، ومع مقدم اللیل بدأت
فرق الإنارة من حاملي الكلوبات والمشاعل تضيء الطریق أمام فرق البحث
والتنقیب، لم نترك حجرًا أو طوبة أو دبشة أو صخرة إلا وقلبناها لكن لا أثر لجدي
وخالتي سمسمة! ومع انتصاف اللیل كنا قد تأكدنا من خلو المكان من أي أثر لهما،

فأصابنا ارتیاح.
كان ارتیاحنا مصحوبًا بقلق وتساؤل، أین هما؟ هنا تدخل حكماء وكبار القریة بقیادة
عمي دهب بإنهاء عملیة البحث، وتأجیل التساؤل حتى الغد، وكان هذا هو القرار
الأمثل خاصة أن الإنهاك والنصب قد نالا منا كل منال، فحططنا في أماكنا، نامت
القریة كلها في العراء حتى أصحاب الدور السلیمة، لیس فقط تعبا وإرهقا، بل أیضا
مشاركة منهم لسكان برج الجبتیة وبرج المراغنة.. أین أنت یا جدي؟ ظل هذا
السؤال یراود عقلي المنهك وجهازي العصبي المحطم وأنا مستلقٍ على ظهري
عاقدا یديَّ خلف رأسي مواجها صفحة السماء السوداء تتحلى بجواهرها النجمیة،
وبحثت عن نجمة الجنوب، نجمة جدي، كانت تقف في مكانها الأبدي یحیطها فراغ
خاص بها فبدت أكبر وأمیز، أتراكِ تعرفین مستقره؟ أتراكِ ترینه فتخبریه عن
قلوب هلعت وأرواح ضنیت قلقا علیه، وسرحت عیناي الكلیلتان في تلألؤ النجمة
العتیدة، كانت تخبرني عن مكان جدي، لكني كنت منهكا لدرجة لم أسمع حدیثها،

فأسلمت نفسي لسلطان النوم.
استیقظت القریة على صوت دیوك الفجر، فأسرع الشیخ منصور برفع الأذان
وصلیت بنصف عقلي، ووقف الشیخ منصور خاطبا في الناس حامدا االله على عدم
وجود خسائر في الأرواح، وفسر ماحدث بأنه غضب من االله؛ لأننا بعدنا عن
الصراط المستقیم، لكنه لم یقل بعدنا إلى أین؟ واكتفي بأن یذكرنا بأن أي مصیبة
تحل علینا فهي غضب من االله! ما علاقة غضب االله بسقوط عمارة بنیت بلا
أساسات؟ وتذكرت كلمة عمي دهب حین ادعى أن الفجم أكلهم الملعون! أي هراء
یلجأ إلیه الكبار لیجدوا تفسیرا لما یحدث! ومتى اختلطت الخرافة بالدین؟ وإذا كان
المستعمر هو الذي خلق الفجم لیقضي علینا، فها هو المستعمر قد رحل، فمَن یرعى
الفجم؟ وأفقت من تساؤلاتي البیزنطیة على بتول الجبارة التي كانت تسیر تدب
الأرض بقدمین مفلطحتین لا یفوقهما كبر إلا قلبها العامر بالخیر وحب الناس
خاصة حامد، ولمحته یسیر بجوارها محزونا مهموما، فدنوت منه سائلا: “مالك یا
وله؟”، تأخر قلیلا حتى لا تسمعه وهمس: “بتول متضایقة، زعلانة إكمن البرج وقع

فمش حتسورق”.
اجتمع أهل القریة یتباحثون فیما یفعلون في حیاتهم، ولأول مرة، أكتشف أن قریتنا
جسم وجدي الكبیر رأسه، لأول مرة ألمس مكانة جدي الفعلیة ولیس المعنویة، فقد
كان من برجه العالي یصرف أمور القریة بهدوء ودون أن یشعر أحد، كان یضع
المبدأ وعلى الناس تفسیره واتباعه بما یتناسب مع ظروفهم، فمن یرید الزواج ولا
یملك المال كان جدي یتكفل به، ومن یرید سكنا أو أرض یزرعها أو ماشیة یربیها،
كان جدي یسد ویمد ولا یعد، ولا عجب فجدي هو صاحب الأرض، والقریة كلها

لأ لأ أ أ



أولاده وأحفاده، فما له هو مالهم وإرثهم، ولا یقتصر الأمر على المال والأرض، بل
الحكمة والتعالیم والتعلیمات والتوجیهات الیومیة التي كان یمررها لأولاده اللذین
ینقلونها إلى الأحفاد وأحفاد الأحفاد كان هو المنبع والمصدر.. أین أنت یا جدي؟ لم
یكن هذا سؤالي، بل سؤال الناس جمیعًا، ولفنا شعور واحد بالیتم، ومر الیوم حزینا،
فأهملت الحقول، وتوقفت الأعمال وجمدت الأحوال، فصمتت الأفواه وحارت

الأعین وكثرت الصلوات والدعوات بعودة الغائبین.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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مر أسبوع قبل أن ینبري الشیخ منصور مخاطبا الناس: “أیها الناس، إن كانت إرادة
االله أن یخفي عنا سر جدنا الكبیر، فإن إرادته تأمرنا أن تستمر الحیاة، فإن عاد
الغائب فما خسرنا شیئًا، ولكن حتى یعود علینا أن نعمل”. قال قائل: “حنعمل إزاي
من غیر راس یا شیخنا؟”، قال في ثقة: “العمل عمل ربنا، والرزق رزق ربنا،
ارجعوا الغیطان ازرعوا واقلعوا، الورش والمحلات والأفران تشتغل”. صاح
صاحب محل: “أجیب بضاعة إیه؟ جدي الكبیر هو اللي كان عارف البلد محتاجة
إیه فیقولي أجیبها”، وقال زارع: “وأنا أزرع إیه؟ جدي الكبیر هو اللي كان عارف
البلد محتاجة إیه فازرعه”. نظر إلیهم مبتسما في سخریة: “بالزمة مش مكسوفین
من روحكو؟ ما حدش عارف یعمل إیه! هو اللي خلق جدنا الكبیر ما خلقش غیره؟”.
أي جرأة وأي تطاول؟ هب جدي الوسیط زاعقا: “حافظ على كلامك یا سیدنا”. في
دبلوماسیة ودهاء تراجع الرجل بسرعة، واختفت لكنة السخریة من كلامه، وحل
محلها لهجة الوعظ: “أنا قصدي لغایة ما یرجع جدنا الكبیر نصرف أمورنا بنفسنا”،
قالت خالتي نجیة: “دبرنا إزاي؟”، قال: “نحط لنا راس”، ثم مستدركا: “ولو
موقت”. تبادل الناس النظرات، وبدأ الانقسام بین مؤید ومتشكك وحائر ورافض،
ومن مكانه في الركن القصي للساحة خرج عمي دهب عن صمته سائلا: “وتفتكر
ا، فأنا لا أتوه عن ذكاء مین ینفع یا شیخ منصور؟”، شعرت أن وراء السؤال فخ
عمي دهب، فقد استشعر كما استشعرت أنا أن وراء خطبة الرجل غایة وهدفًا،
والشیخ منصور لیس جبتیا لكنه وفد إلینا من سوهاج بتكلیف من وزارة الأوقاف
كحارس للجامع منذ سنوات طوال عاش معنا فصار مننا وعلینا وتطور به الأمر
بعد وفاة الشیخ عثمان إمام الجامع النوبي، أصبح هو إمام القریة وشیخها والقلة
المتعلمة منا تأخذ علیه هفواته وسقطاته وغلطاته وخرافاته التي ینشرها بین بسطاء
الناس في خطب الجمعة، لكننا تعودنا أن نحترم ونبجل رجال الدین كما كان أجدادنا
یبجلون كهنة آمون.. وأفقت من سرحاني على صوت الشیخ منصور یقول:
“خلاص یبقى نعمل انتخابات”، ورأیت الفجم یطل من علٍ، یفرد جناحیه الخفاشین
لیظلل الشیخ منصور من أشعة شمس الضحى كأنه یرعاه.. أم ترى الشیخ هو الذي

یرعى الفجم؟
تقدم الشیخ منصور مرشحا نفسه! مؤكدا أنه لا یسعى إلیها إلا لصالح الناس ولوجه
االله تعالى ومن دون مقابل، فغمغم البسطاء كلمات من نوع االله یفتح علیك، واالله
یجازیك عنا خیر، وربنا یخلیك لینا یا شیخنا، كان هذا مؤشرًا واضحًا لنوایا الشیخ
منصور، وكانت الحركة مفاجأة، فالتف المعمرون والجبتیة حول عمي دهب
یدفعون به كمرشح منافس، والحق یقال إن الرجل ترفَّع وأبى في البدایة، لكن تحت
إلحاحنا وإصرارنا: “ما هو مش معقول نسیب راجل جاهل مخرف زي ده یحكم
البلد”، هكذا صغنا حجتنا حتى وافق، وتم الاتفاق على مهلة أسبوع لكل مرشح أن
یضع برنامجه الانتخابي لیتم مناقشته فیه، ثم التصویت علیه في مؤتمر عام لكل

سكان القریة.
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جندت نفسي لخدمة حزب الجبتیة، وعقدنا أول اجتماع لنا في دار عمي دهب، كان
اجتماعًا موسعًا تم فیه انتخاب اللجنة المركزیة للحزب وتكونت من ممثلین للأطیاف
الموجودة، وهم عمي دهب رئیسا وممثلا للمعمرین وكبار السن، ثم جدي الوسیط
نائبا للرئیس وممثلا عن الجبتیة، ثم عمي میرغني ممثلا عن المراغنة، وعمي

حجاج ممثلا عن الحجایجة، وأنا ممثلا عن الشباب.
في الصباح الباكر اجتمعنا مجددا بعد الإفطار، وكان السؤال الأول الذي طرحه
عمي دهب: “إحنا عددنا كام؟”، انبرى أبي مجیبا: “كنت سمعت جدي الكبیر بیقول
إن إحنا داخلین على ربع ملیون تقریبا”، قال عمي دهب: “مش عایز تقریبا، عایز
أعرف العدد بالظبط”، صاح عمي حجاج: “بسیطة، نقسم البلد مربعات، والشباب
ینزلوا یعدوا الناس”، سألت خالتي نجیة: “وحیفید بإیه؟”، قال عمي دهب: “لجل ما
نعرف إحنا محتاجین نزرع إیه ونجیب إیه”، ثم ملتفتا إلى الشباب سائلا: “مین فیكو
عنده كمبیوتر؟”، أجبنا جمیعا بالإیجاب، فقال: “اعملوا نظام یبین العدد، كام راجل
وكام ست وكام عیل، مین قادر على العمل، مین بیعول ومتزوج ومین عازب.. كل
ماعرفنا عن روحنا، كل ما البرنامج كان أوضح”، وكجندي قمت أنفذ المهمة،
وكلفت مجموعات الشباب بمهام محددة، كلا في منطقة، فانطلقوا ملبین، واستمر
الاجتماع حتى صلاة الظهر، تطرقنا إلى سبل جذب مؤیدین لنا، وما المنافع التي
نستطیع الوفاء بها للناس، ورفض عمي دهب اقتراحًا بضرب الخصم وكشف
عیوبه، وقبیل الانتهاء من الاجتماع ظهر حامد صائحا: “جبتلكم الخبر الیقین”،
وقبل أن یتكلم وضعت بتول نایبه من الطعام الذي حاشته له سائلة في رقة: “كنت
مخفي فین؟”، فحكى كیف اندس وسط صفوف الدهماء من أنصار الشیخ منصور،
وكیف لبد وراء عامود الجامع الذي اتخذه الشیخ مقرا لاجتماعاته، قاطعه جدي
الصغیر: “وهو ینفع بیوت االله تشتغل في السیاسة؟”، أسكته عمي دهب بإشارة
تمهل من یده فأكمل حامد: “الراجل داخل علیهم بالحنجل والمنجل ومصورلهم
الحكایة حرب إسلامیة، حرب بین العلمانیین الكفرة وربنا أستغفر االله العظیم،
وفهمهم إن اللي حینضم لنا یبقى كافر زینا، واللي ینضم له یبقى بتاع ربنا والحق”،
لاحظت أن حامد یتحاشى النظر لعمي دهب “ماعملش لجنة لحزبه؟”، سأله عمي
میرغني، فأشاح بیده وفمه مملوء: “لجنة مین یا عمي هو اللجنة وهو الحزب وهو
الكل كلیلة”، قال ابي: “ما تكلموش عن البرنامج الانتخابي؟”، بلع حامد ما في فمه
بجرعة ماء، وقال: “یا عم آدم االله یرضى علیك، هو ده بتاع برنامج وكلام من ده،
هو عمال یقول الخیر حیعم لو التزمنا بحبل االله، وإن ربنا لا یضیع أجر من أحسن
عملا، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة.. حرب مش برنامج”. هززنا رؤوسنا وقد
تكشف لنا أسلوب الخصم الوضیع، فاجأه عمي دهب سائلا: “ماجابش سیرتي؟”،

ارتج على حامد لكنه تماسك: “لا.. لا ما یقدرش”، وكان حامد یكذب.
لم أستطع الانفراد بحامد إلا بعد منتصف اللیل ونحن نتوجه لننام، وقد انقضى الیوم
وجزء من اللیل في مداولات ومناقشات وجمع بیانات وإحصاءات وطرح أفكار،
وما إن انفردت بالواد حامد، حتى أقر بحقیقة كذبه المفضوح فقال: “یعني عایزني
أجرح الراجل! لا أنا قلبي ماجابنیش فكدبت”، قلت هامسا: “قال إیه؟”، خفض

أ ّ



صوته لتحت الهمس ملقیا عبئا ثقیلا یخلص منه: “قال إننا ولینا أمورنا لكافر”،
وسكت، قلت: “والناس عملوا إیه؟”، قال: “الصراحة الناس اتخضت من كلامه،
شویة منهم قاموا مشیوا بیبرطموا: الفتنة نائمة لعن االله من أیقظها، قام ابن اللئیمة
قال إنه بیحب عمي دهب، لكن فیه أمور مش حیعرف یتعامل معاها”، قلت: “أمور
إیه؟”، قال: “الزكاة والصدقات وصندوق النذور والجواز والطلاق والمواریث
لازم اللي یتولى البلد مسلم”، أسندت ظهري على جزع النخلة مجاورا لحامد ولفنا
صمت ثقیل، فسرحنا في السماء باحثین عن نجمة الجنوب، لكن سحابة سوداء مرت

راسمة شكل الفجم یطل علینا برأس الجهل مخفیا النجمة.
بعد صلاة الفجر والإفطار اجتمع بنا عمي دهب نكمل برنامجنا، وفقا لما توفر لدینا
من معلومات ناقصة حتى الآن، وقضیت النهار أفرغ البیانات على اللاب توب
وأصنفها وأبوبها، كنت أجلس في قاعة الفرن القدیم، وقد سرحت في هذا التناقض
المضحك لمنظر الكمبیوتر قمة التكنولوجیا بجوار قمة البدائیة من حطب وفحم، ما
أبعد المسافة بینهما! وقطع الاجتماع عودة الشباب من عملیة جرد السكان مبكرین،
وقد تملكهم فزع وحیرة، إذ إن الشیخ منصور وأعوانه أقنعوا الناس أن عمي دهب
بیعمل لهم عملاً سفلیا، من أجل هذا هو یجمع بیاناتهم، ویرید أن یعرف كم فرد في
كل بیت وكم طفل وطفلة، وصرخ الشیخ منصور متألما باكیا: “خافوا على
عیالكو”، فخاف الناس من الحسد والعین وشر المستخبي، وأغلقوا الأبواب في وجه
الشباب، بل وتطاول البعض علیهم بالسباب، ووصل ببعضهم إلى محاولة الاعتداء.
تلقى عمي دهب التقاریر وقرر المواجهة، فأرسل جدي الصغیر بطلب عقد مناظرة
اللیلة السابقة للانتخابات أي بعد یومین، قضیناهما في مقابلات واجتماعات مع
الناس، وجولات لقاء مباشر وسماع الآراء، وقد نجح عمي دهب في اجتذاب عدد لا
بأس به من هؤلاء المترددین الحائرین بین الكفتین، وعلى الجانب الآخر صعد
الشیخ منصور نبرة الكلام، واعدا بالجنة الموعودة للمجاهدین المعدمین والغلابة
والمساكین اللذین من أجلهم خلق االله الأرض والسماوات، لقد فتح الرجل بابا من
أبواب جهنم حین أدخل في عقولهم أن الأرض أرض االله ولیست أرض جدي
الكبیر، والمال مال االله ولیس مال الجبتیة ولا المراغنة ولا الحجایجة، وأنه حین
یقود البلد سیعید توزیع الأرزاق بشرع االله وحقه، فنام الناس في حضنه وأسلموا له
زمامهم وبایعوه قائدا وزعیما ومخلصا من الظلم، وبات كل رجل یحلم بالأرض
التي سیمتلكها یزرع نصفها ویبني لنفسه برجًا، وباتت النسوة تحلم بالراحة
والبغددة، والبنات یحلمن بالعریس الثري والشباب بحور العین ومن تحلو لهم من
بنات البلد مثنى وثلاثًا ورباعًا، وفي خضم الأحلام والنوایا السیئة والانشغال
بالانتخابات أُهملت الحقول وغلقت المحال والورش والأفران، وبدأت مؤن القریة
تعاني من نقص في الدقیق والسكر والأرز والخضروات والسمن والزیت، فلم
تحصد المحاصیل فأكلتها الغربان التي تكاثرت بشكل غیر مسبوق في الغیطان التي
لم تُرْوَ منذ أكثر من أسبوعین فجفت وماتت وتعفن ما نضج منها، وحین لجأوا إلى
الشیخ منصور لینجدهم، كسر صندوق النذور بالجامع وأخرج من تحت البلاطة ما
كان یدخره، ولم ینسَ إشهاد الشهود على تضحیته، وأرسل وفدًا إلى القرى

أ



المجاورة لشراء ما یلزم أنصاره من طعام، وفي الیوم التالي وقف بنفسه یوزع
زجاجات الزیت وكراتین البیض وأكیاس الأرز والسكر على الناس الداعین له
بطولة العمر والنصر على الكفرة، ومع كل دعوة قبلة على یده الكریمة التي كان
یسحبها مستغفرا، لكن لیست سحبة كاملة بحیث یعطي لشاكره الفرصة للتعبیر عن

امتنانه.
توجهنا بعد منتصف اللیل إلى دار عمي دهب بعد جولة انتخابیة ناجحة، كنا أنا
وحامد وهجلة وبتول وبعض الشباب نسیر یملؤنا الأمل، وإذا بالأرض تهتز تحت
أقدامنا، فتلفتنا مذعورین.. أزلزال؟ لكنْ ظل ثقیل غطى نور القمر وصحبت مروره
ریح عاتیة، هبت أطفأت الكلوبات في أیدینا فبتنا في ظلام دامس، وفي الظلام یكمن
الخطر، وصوت فحیح سمعناه ورائحة نفاذة منفرة أعرفها من قبل تزكم أنوفنا،

وصاحت هجلة: “أف إیه ده؟”، في صوت واحد قلت أنا وحامد: “الفجم”.
لم یكن خیالا ولا حلما ولا تهیؤات، لقد صار ملموسا جلیا، بدلیل أني لا أراه وأشعره
بمفردي، صرخت زاعقا: “اعملو دایرة”، فصنع الشباب دائرة مغلقة، ووجوههم
للخارج وفي القلب كانت بتول وهجلة، لم نكن مسلحین ولا نحمل في أیدینا إلا
أجهزة اللاب توب وأقلامًا جافةً، هجم علینا هجمة یقیس بها قوتنا، فهي المرة
الأولى له یهاجم مجموعة، صرخ شاب زاعقا: “حطوا اللي في إیدیكو واستخدمو
الأقلام خناجر”، وفي لمح البصر أخرج كل منا ما معه من أقلامًا ووزعناها على
بعضنا البعض، وتأهبنا لهجمته التالیة، فاجأنا اللعین بهجوم ثلاثي برؤوسه الثلاثة
دفعة واحدة، فعملت أقلامنا طعنا وغزا في رؤوسه وأعینه وآذانه ورقبته، طعنات
صغیرة لكن متوالیة متتابعة سریعة متلاحقة، ولم نتخیل أن تلك الطعنات تؤثر هذا
التأثیر في هذا الوحش، فراح یئن متوجعا، فزادنا ذلك حماسا وقوة، فتسارعت
ضرباتنا كمدافع رشاشة ترشق الرؤوس والأعناق بوابل من الطعنات حتى غطى
الدم أعینه وسال من رقبته فانسحب مهزوما مدحورا، ظللنا على وضع الدائرة بضع
دقائق حتى نتأكد أنه غار وحین اطمأننا وعاد القمر یضيء الظلام، أشعلنا الكلوبات

وأكملنا سیرنا حذرین حتى دار عمي دهب.
ما إن دخلنا، حتى توقفنا مشدوهین، إذ إن البیت كان حطامًا، الأبواب مخلعة
والشبابیك مكسرة والكلوبات محطمة والمفروشات مبعثرة وقد التف الناس حول
عمي دهب یواسونه في مصابه الكبیر.. المعمل الذي تحول إلى حطام وتبعثرت
الزجاجات والقواریر والسحاحات محطمة، وتمزقت أوراق قضى فیها سنین عمره،
وما إن رآنا، حتى هب محتضنا حفیدتیه سعیدا بسلامتنا، ولم یحتج الأمر إلى ذكاء
لنعرف أن الفجم هاجمهم كما هاجمنا، ومن دون أوامر أو توجیهات بدأنا نعید
ترتیب وإصلاح وإزالة آثار العدوان، وفي إیمانه المعهود قال عمي دهب بوجه
بشوش: “طول ما احنا طیبین، كل شيء یتعوض”. ومع آذان الفجر كنا قد أعدنا

البیت إلى ما كان علیه تقریبا.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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توجهنا مبكرین لنشهد عملیة إیلاج النهار في اللیل، كم أفتقدك یا جدي.. وصلینا
المغرب في الساحة، وما إن انتهى الشیخ منصور من الصلاة في الجامع حتى
حضر في لفیف غفیر من الأتباع، یكادون یكنسون الطریق أمامه بألسنتهم، اتخذ
عمي دهب جانب المنصة، واتخذ الشیخ منصور الجانب الآخر مبادرا بالكلام:
“یعلم االله أني لا أرید مصلحة، ولیس لي منفعة وراء هذا الترشح، فهي مسؤولیة لو
تعلمون عظیمة، عایز أقف قدام ربنا وأقوله إني أقمت العدل وأفشیت السلام
ونشرت السلام والخیر بین الناس، وعشان..”، قاطعه عمي دهب: “إحنا جایین
نعمل مناظرة مش خطب یا مولانا”، قال ساخرا: “واالله كویس إنك معترف إني
مولاك”، لقد بدأ الوغد الهجوم، فقال عمي متجاوزا التفاهات: “تحب تبتدي تسأل
ولا أسأل أنا؟”، قال الشیخ: “عایز أسألك إنت رشحت روحك لیه؟”، قال عمي: “أنا
مارشحتش نفسي، الناس هي اللي رشحتني، بس خلیني أسألك ما معنى كلمة
أرشح؟”، تلجلج قلیلا قبل أن یجیب: “یعني انتقي وأصفي”، قال عمي: “طب بالذمة
ینفع حد یصفي نفسه؟ ینتقي روحه؟”، كانت ضربة موفقة من عمي لاقت استحسان
الناس، حتى من بعض أنصار الشیخ، لكن اللعین هرب صائحا مشوحا بیده: “إحنا
جایین ناخد دروس عربي! خلینا في صلب الموضوع”، قال عمي: “اللي هو إیه؟”،

قال الشیخ: “الانتخابات الدیموقراطیة”.
ابتسم عمي كأنه أوقع خصمه في فخ، فأسرع سائلا: “انت تعرف إیه عن
الدیموقراطیة؟”، ارتج علیه القول وقال متلجلجا: “یعني اننا نختار اللي یحكمونا،
اللي یراعو ربنا فینا”، قال عمي: “یعني الناس تختار اللي یقودهم؟ لفین؟”، قال:
“للي فیه الصالح”، “والصالح ده من وجهة نظر مین؟”، “اللي تشوفه الناس..
الأغلبیة”، قال عمي: “یعني لو ألف شافو إننا نزرع قطن في موسم القمح، وواحد
بس قال ماینفعش یبقى الألف معاهم حق؟”، االله علیك یا عمي، زنقه وكعادته خرج
من المأزق بصراخه زاعقا: “ربنا ادانا عقل نمیز بیه وماحدش حیقول نزرع قطن
بدل القمح، وبعدین انت واخدنا في سكك مالهاش لازمة لیه، بتوهنا وراك عشان ما
تواجهش الحقیقة”، قال عمي: “أنهي حقیقة؟”، في قحة صاح الشیخ: “ماینفعش
نصراني یحكم مسلمین”، هنا جمدت الساحة، فقد ألقى الرجل ما كتم في الصدور
وأشفق الناس على أنفسهم منه، لعن االله مَن أیقظها، لكن عمي ابتسم قائلا: “وإیه

علاقة الإدارة والتخطیط بالدین؟”.
كأن الرجل لدغته عقربة، صاح صارخا رافعا یدیه مواجها الناس: “سامعین، الكفر
طلع من بقه، شاهدین بیقول إیه؟”، ثم ملتفتا إلى عمي دهب: “الدین في كل حاجة یا
مقدس”، قال كلمة مقدس بنبرة خاصة، ثم التفت للناس صارخا: “عایزنا نبعد عن
ربنا عایزنا ننسى ربنا”، ثم زعق حتى انشرخ صوته مولولا: “لأااااا وألف لا.. االله
موجود في كل شيء، االله القیوم القادر المدبر”، وبدأ یبكي في حرقة: “عایزین
تتحكموا بعید عن شرع االله؟ عایزین الكفر یتفشى؟ عایزین إدارة علمانیة تفصل
الدولة عن الدین؟”، كان یلقي السؤال وینتظر همهمات الإجابة الصاعدة من صدور

أ



البسطاء السذج الجهلة، نجح اللعین في استمالتهم ناحیته وهو لا یدري أي باب من
أبواب جهنم فتح، ولا بأي رأس من رؤوس الفجم عقر، إنها رأس الجهل، وبعد
انحسار موجة الدروشة التي أشعلها الشیخ قال عمي في هدوء: “خلصت؟”، قال
اللعین: “هات ما عندك فبإذن االله حجتك مردودة”، ضحك عمي سائلا: “ألا كلمة
دیموقراطیة معناها إیه؟”، فقال الشیخ: “إحنا مش جایین ناخد درس في
الإنجلیزیة”، فضحك العامة والغوغاء وقال عمي: “طب نشأت إمتى وفین؟”، قال
الشیخ: “علم لا ینفع وجهل لا یضر”، قال عمي: “یعني انت مؤمن بمبدأ لا انت
عارف معناه ولا أصله ولا فصله؟” عاد الشیخ إلى أسلوب الدروشة لكن عمي
قاطعه: “قولي یا شیخ منصور، عندكو في الإسلام حاصل ضرب اتنین في اتنین
بكام؟”، قال: “أربعة”، قال عمي: “واحنا كمان عندنا في المسیحیة نفس النتیجة”،
صاح الشیخ: “وإیه دخل الدین في الحساب؟”، هنا ضحك عمي عالیا: “ما هو ده
اللي بقوله”، لم یتوقع الشیخ تلك الضربة، فامتصها منهیًا المناظرة: “عموما
الصنادیق بیننا”، وترك الساحة وخلفه الرعاع والغاغة والسوقة والدهماء من
البسطاء المخدوعین.. بات من الواضح أن كفتي المیزان متعادلتان تقریبا، إذ نجحت
المناظرة في اكتساب بعض الوسطیین من البسطاء المستنیرین لیقربوا الفجوة بین

حزب الجبتیة الأصلیین وحزب التقوى والإیمان.
كان الحضور في الساحة مخیفًا، فرغم تعودنا اللمة والزحام والاجتماعات
الضخمة، لكن لمة الیوم لیست لمة، بل دعوة للفرقة، جئنا لنختلف! فرقة صامتة
تضعها في ورقة مطویة لتلقیها في صندوق مغلق، كأنك تخاف أن یطلع على رأیك
أحد حتى لا تتهم بتحیزك مع طرف! عجیبة تلك الخدعة المدعوة بالدیموقراطیة!
كلما تأملت فیها أجدها ملیئة بالتناقضات، ونظرا لأن نسبة الأمیة في قریتنا تتعدى
90 % فقد اتفق على أن لكل مرشح صندوقًا، في الحقیقة هو لیس صندوقًا بل زلعة
ضخمة، وكانت زلعة عمي دهب باللون الأبیض، وزلعة الشیخ منصور باللون
الأخضر مرسوم علیها سیفان وكلمة التوحید، وما على الناخب إلا أن یلقي بورقة
في أي من الزلعتین، وقد أقیمت دروة حول الزلعتین، وقام علیهما مندوبان عن
المرشحین، وكنت أنا مندوب عمي دهب لمراقبة نزاهة التصویت وبدأت عملیة
الاقتراع، فوقف الناس طابورًا طویلاً یتلوى وفقا لما تسمح به تضاریس المكان،
ومرت أول نصف ساعة وقد مالت الكفة تجاه الشیخ منصور، فابتسم مندوب الشیخ
ویُدعى تاج، ثم بدأ المیزان یمیل ناحیة عمي دهب، فبدا القلق على وجه تاج، فطلب
استراحة خمس دقائق، فتوقفت العملیة الانتخابیة حتى یعود، ولمحته یتجه نحو
الشیخ ویسري إلیه بشيء انعكس على وجهه الذي اكفهر، ثم همس في أذن الشاب
شیئا فعاد حاملا كوبین شاي “لا مؤاخذة یا جاد حكم الوقفة حتطول اشرب”، رحنا
نرشف صامتین وأنا أجاهد نفسي حتى لا أسرح فیتم أي تلاعب، لكن عند نصف
الكوب وجدتني مثقل الرأس مضبب الرؤیة، فجلست على حجر “مالك؟”، سألني
تاج، بنصف وعي قلت: “لا ولا حاجة بریح رجلي”، ظل یرقبني حتى غبت عن
الوعي، وحین أفقت كانت الانتخابات قد انتهت، وحكى لي الناس ماحدث، إذ یبدو
، فخرج تاج وطلب مَن أن الحر الشدید داخل الدروة ضربني في رأسي فأغمى عليَّ
یحملك ووضعنا مندوب آخر بدلاً منك، لم أكن أحتاج إلى السؤال عن النتیجة، فقد

أ أ أ أ



وضحت في وجوه أجدادي وأعمامي وأبي وأمي وبتول وهجلة وحامد، اللذین
تشاغلوا بهمي هربًا من الهم الأكبر الذي ركبهم، وأصوات الزغارید الملعلعة
والاحتفالات التي یقیمها أعوان الشیخ منصور.. كیف حدث هذا؟! لقد كانت زلعتنا
ملیئة حتى المنتصف قبل الإغماءة، وبقیاس من تبقى من الناخبین لا یمكن أن تكون

هذه النتیجة، وبدأ الفأر یلعب في عبي، فأسرعت خارجا.
وجدت تاج اللعین یرقص طربا، هجمت علیه مبادرا: “عملتها یا تاج”، كان رد فعله
أكبر دلیل على جرمه، إذ صاح مبتعدا عني خائفا محتمیا بالشیخ منصور: “ما
عملتش حاجة، إنت اللي وقعت لوحدك”، أمسكت بتلابیبه “تخدرني یا جبان یا..” لم
أكمل جملتي، إذ انهالت عليَّ الأكف والأرجل والنبابیت، فتكورت على نفسي أحمي
رأسي، ولولا بقایا عقل في بعضهم لكنت قضیت نحبي، وأفلت عائدا نازفا من

الوجه والجسم والقلب، وحكیت ما كان.
وسرحنا كلنا في خضم واحد من الإحباط، ووجدتني أتساءل: لماذا العدالة عمیاء؟
مَن وضع تلك العصابة فوق عینیها وأمسكها میزانًا في یدها؟ ولماذا كفتا المیزان
متعادلتان؟ هل العدل أن یتساوى الظلم مع الحق؟ هل العدل هو القانون؟ ماذا لو
فتحت العدالة عینیها؟ ثم هل یستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون؟ هذا لیس
سؤالي بل سؤاله عز وجل، وهو سؤال استنكاري، وقطع حبل أفكاري صوت عمي
دهب ینادینا لنصلي، فصلینا خلف جدي الوسیط وصلى عمي بأهله وذویه، ثم التفت
إلینا قائلا: “اللي حصل حصل، ما قدمناش غیر إننا نزرع أرضنا بإیدینا، حنربي
مواشینا ونعمر الغیطان، حنصد رمل الصحرا بخضرة الوادي”، تفكر الشباب في
كلامه فوجدوه معقولاً وممكنًا، فقلت: “أنا من النجمة في الغیط”، فتبعني كل الشباب
والرجال مؤمنین، لكن عمي دهب قال: “إنت یا جاد من بكرة، ترجع جامعتك”،
حاولت أن أعترض، لكنه قال: “جدك الكبیر لو هنا كان قال نفس الكلام”، فأمن
ا أن أرحل عن بلدي في وقت الشدة، أأنصت الكبار على كلامه، ووجدتني مضطر

لهم أم أصمم وأبقى؟
الحقیقة أن قرار عودتي للجامعة أصابني بنوع من الراحة المستترة، مستترة حتى
عن نفسي، لا أرید أن أعترف أني مرتاح للبعد عن تلك المشاكل والصراعات
المتخلفة، أرید أن أخرج منها بأي ثمن، حتى لو كان الثمن تأنیب ضمیري لتركي
البلد وناسها في تلك المحنة، حاولت أن أسوق الحجج لأقنع نفسي أنها لیست نذالة أو
هروب من المسئولیة، فأولا كان القرار قرارهم ولیس قراري، ثانیا أنا ملتزم
بمواعید دراسة خصوصا أني طالب امتیاز وعليَّ أن أعبر البوابة الأخیرة في
التعلیم لأخرج إلى الحیاة العملیة، ورحت أبرر لنفسي هروبي وتركي لقریتي في
شدتها، وأفقت على صوت حامد یقول: “یالا یا جاد القطر حیتحرك”، فسلمت علیه
في حضن طویل صاحبته الدموع دموع المعتذر، وكأنه قرأ أفكاري ولمس ما في
قلبي قال: “ما تقلقش، إحنا مقدرین ظروفك، شد حیلك انت وارجع لنا بالشهادة
كفایاك علام بقى”، وركبت القطار الذي تحرك بي مبتعدا عن عالم متكامل قدیم
متهالك متداعٍ مصاب مفتت مهدد بالانقراض، أتراني أجد قریتي حین أعود العام
المقبل؟ بالطبع سأجد مباني وأرضًا وناسًا، لكن هل هي نفس المباني ونفس الأرض

أ أ



ونفس الناس؟ وبعد نصف ساعة أفقت من تفكیري في القریة وشجونها، وبدأت
أتأهب روحي للعودة إلى العالم الآخر، عالم الجامعة الذي نسیته، ویبدو أن للقریة
نطاق جاذبیة معینًا إذا تخطیته تحررت من استحوازها علیك، وفعلاً بدت لي أحداث
الأمس القریب كأنها ذكرى بعیدة.. عجیب هذا الإنسان، تتساقط عنك أوراق
الذكریات والأحداث كما تتساقط أوراق الشجر في الخریف لتهیئ نفسك لربیع قادم

تزهر فیه وتثمر.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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المدینة من جدید.. الزحام ورائحة عادم السیارات.. الوجوه المكفهرة والنفوس
المتلهیة عن بعضها، المباني الشاهقة والشقق الضیقة والأسقف الواطئة، تطورت
مدینة أسیوط كثیرا في الفترة الأخیرة، أم هي تخلفت؟ فبعد أن كانت بلدة صغیرة
تحیطها المزارع والغیطان من كل جانب، توسعت وجرفت الأرض الزراعیة
وبنیت مساكن أشبه بالقبور الرأسیة، لم یكن في أسیوط ملمح من ملامح المدنیة
سوى اسمها على الخریطة ومعمل التكریر الذي أنشأة جمال عبد الناصر على
أطراف الجبل، وقصور الباشوات المتناثرة من العصر البائد كما علمونا في

المدارس.
كنت أخترق مدینة أسیوط بالتاكسي من المحطة إلى بیت الطلبة بجوار المستشفى
الجامعي، كان أول من لاقاني هو ضرغام حارس أمن بوابة بیت الطلبة وهو من
أبناء أسیوط، لم یتلقَّ أي نوع من التعلیم في حیاته، یعمل في شركة أمن تمتلكها
حرم مدیر أمن المدینة، طوله متران وبعض السنتیمترات، حجم كفه كما خف
الجمل عریض الفك والرقبة وتضیق جمجمته إلى أعلى، شاربه الضخم رمز
رجولته لم یخف ضخامة شفتیه ویتمتع بغباء منقطع النظیر وذاكرة سمكة، فبادرته
حاملا متاعي: “سلام علیكم یا ضرغام”، نظر إلي بعینیه الضیقتین قائلا: “عایز
إیه؟”، قلت مازحا وقد بدأ ثقل متاعي یؤلمني: “یا عم رد السلام لول”، قال غاضبا
بلا مبرر: “سلا.. رح.. تاالله وبركا”، هكذا ینطق رد السلام مردفا: “عایز إیه؟”،
وضعت حقیبتي وبدأت المسرحیة السنویة التي تتكرر مع كل عودة من إجازة قلت:
“أنا جاد الجبتي ساكن في بیت الطلبة”، قال: “حو خلجا ع نه لج ما تس البا”، یقصد
حط خلجاتك على جنب لجل ماتسدش الباب، فانصعت للأمر وأخرجت له الكارنیه،
فنظر فیه وأنا متأكد أنه لا یقرأ بل یتفقد الصورة، وأعاده لي: “جدیم مایح…”، قلت
له: “أنا لسه راجع من الإجازة وحستلم الكارنیه الجدید من..” قاطعني: “جل
مایصوحش”، وطالما قال مایصوحش بتلك النبرة، فمن الأسلم أن تنصاع للأمر
وتركن على جنب ولا تحاول تذكیره بأنك نفس الشخص الذي یراه منذ سبع سنوات
أحد عشر شهرا في السنة، فركنت في عز الشمس حتى یظهر صدیق أو دكتور
ینتشلني من محنتي الضرغامیة، واضعا كتابًا فوق رأسي جلست على الحقیبة،
ورحت أراهن نفسي مَن سیكون منقذي؟ أهو دكتور سعید مشرف البیت، أم دكتور
عصام نائب مدیر الجامعة في إحدى دوراته التفتیشیة، أم أحد الزملاء المغتربین
المقیمین في البیت، حتى ظهر تامر عبد النعیم داخلا بسیارته الفارهة، فانتفض
ضرغام فاتحا له البوابة، فلقطني ضاحكا: “برضه عملها معاك الحیوان ده؟”،
قفزت بجواره ملقیا متاعي في الخلف: “كویس انك جیت دلوقتي، الشمس كلت

نافوخي”، وكنت محظوظا إذ كان تامر هو منقذي، فتامر هذا حدوتة تانیة.
تامر عبد النعیم هو ابن الدكتور حسین عبد النعیم، وحفید الدكتور عبد النعیم شورا،
واحد من أساطین الطب في مصر والعالم في جراحة المخ والأعصاب، وتامر هو
الحفید والوریث الوحید لثروة الجد، وهو شاب أوربي الملامح والتصرفات، لا یعتل





للدنیا هما، فقد ولد في فمه ملعقة ذهب وما زالت الملعقة في فمه حتى الیوم، فتامر
ا لأحد، لم یرد أن یكون طفل في السابعة والعشرین، نقي السریرة ولا یضمر شر
طبیبا مثل أبیه وأمه وجده، مجموعه أدخله طب أسیوط بناء على أمر العائلة، ولأنه
لا یحب الصراعات والمشاكل فقد نزل على رغبتهم لكنه لا یعیش في أسیوط، هو
یأتي زائرا كلما تطلبت الظروف لذلك سألته: “قاعد قد إیه؟”، قال: “یومین تلاتة
أخلص شویة ورق وارجع”، قلت: “یا جدع انت الواحد ما بیلحقش یشبع منك”،
قال: “عندي ارتباطات في مصر، وبعدین طالع لندن، ما تیجي معایا”، لم تكن
عزومة مراكبیة، فمعرفتي بكرم تامر تؤكد أنه یعنیها لكني قلت: “أجي معاك مصر
ولا لندن”، قال: “انت بتقول فیها! تیجي معایا لندن أشهیصك وأوریك اللي عمرك
ما شفته”، قلت: “والجامعة؟ والامتیاز؟”، قال: “یا أخي أنا بحب فیك كل حاجة إلا
تقفیلتك الصعیدي دي؟”، قلت: “أنا نوبي مش صعیدي.. صعیدي دي عندنا سبه”،
قال في طفولة: “بجد! سوري جاد”، ثم أردف شارحا: “قصدي انك واخد الحكایة
جد قوي ولازم تحضر كل المحاضرات والسكاشن، الدنیا مش جد قوي كده، فیها
حاجات تانیة نتعلمها غیر الطب والدم والقرف”. أشفقت على نفسي من مجادلته
وقمت إلى متاعي أعلق ملابسي في الدولاب فوجدت فطیرة مربى لفتها أمي بعنایة
حتى لا تنشع على الهدوم، ما إن تذوقها تامر، حتى صاح: “هو أبوك عایش؟”،
أجبت متعجبا: “آه”، قال: “خسارة، كان نفسي أتجوز أمك عشان تعملي جام باي
من دي كل یوم”، فناولته إیاها: “خدها بحالها كلها في أوضتك، أنا تعبان وعایز
أنام”. خرج یلتهم الفطیرة مؤكدا أنه سیتركني أنام ثلاث ساعات، نلتقي بعدها لنسهر
سویا. فأغلقت الباب وألقیت نفسي على السریر متخذا وضع السرحان والتأمل، لكن
ثقل جفوني وهددان جسمي ووش رأسي غلبوني فنمت، نمت بعمق لم أنمه في
قریتي مسقط رأسي وملعب طفولتي، وفي منامي لعبت مع سمر عرایا في النیل
وجریت أسابق حامد في الزروع، ولهونا فوق كوم الدریس وقال حامد: “خد
شهادتك وكفایاك علام”، وقال عمي دهب: “حنزرع أرضنا بإیدینا”، وقال الشیخ
منصور: “و إسلاماه”، وقال تامر: “جاد.. جاد اصحى یا جاد”، فتحت عیني
فوجدته فوق رأسي یوقظني: “یخرب عقلك ده انت كنت نایم جوه قوي”، فدعكت
وجهي سائلا عن الساعة فقال: “تسعة”، یاه!! نمت ثلاث ساعات! فقمت وتحممت
وارتدیت قمیصًا وبنطلونًا لم أرتدهما طوال شهر الإجازة وخرجنا، ركبت بجواره
لا أدري إلى أین، وخرج بالسیارة من البوابة، ولم ینس أن ینفح ضرغام خمسة
جنیهات ویذكره بضرورة غسل السیارة في الصباح الباكر وانطلقنا إلى كورنیش
المدینة، وقال تامر: “نفسي أشوف توم وجیري”، قلت: “اشمعنى”، قال: “المرة
اللي فاتت عزموني، وماجاتش فرصة أردلهم العزومة”، وراح یثرثر في كلام
فاضي وصوت كاسیت السیارة یلعلع في جو المدینة الصاخب المزدحم بالأضواء
والكهارب واللافتات والإعلانات والكلاكسات.. تبا للیل المدینة، قلت “أف.. اطلع یا

عم على توم وجیري”.
مدحت وبهجت الورداني توأمان متطابقان في الشكل، لكن متنافران في كل شيء،
وقد أسماهم تامر توم وجیري، فمدحت أهلاوي وبهجت زملكاوي، مدحت سكري
وبهجت حشاش، مدحت بخیل وبهجت كریم، مدحت لیسانس حقوق لثالث مرة

أ



وبهجت بكالریوس هندسة لثالث مرة أیضا، وهما كقطبي المغناطیس، سالب
وموجب، لذلك تجدهما متلاصقین ببعضهما بشكل مرضي، حتى إن سقوط مدحت
في الحقوق أجبر بهجت أن یسقط في الهندسة لیظل مع توأمه، هما من المنصورة
ولا یعیشان في بیت الطلبة، بل یستأجران شقة في أحد أبراج المدینة، وشقة توم
وجیري ملتقى السهرات والمذاكرة الجماعیة أیام الامتحانات، أما باقي أیام السنة
فهي ماخور وبار وغرزة وملجأ للمشردین والمشردات من الطلبة.. ركن تامر
سیارته، وصعدنا إلى الشقة في الدور الأول، وما إن اقتربنا من الباب حتى انفتح
عن رجل ملتحٍ قصیر الجلباب وزبیبة صلاة شبه الوحمة في جبینه یخرج،
والتوأمان یودعانه لدى الباب، فرحبوا بنا وأدخلونا بسرعة والرجل یقول رافعا
سبابة التحذیر: “دي آخر مرة حتكلم معاكو، بعد كده فیه تصرف تاني، سلام
علیكم”، انغلق الباب والتفت إلینا الأخوان بادین الهم فصاح تامر: “إیه المقابلة اللي
زي وشكو دي؟”، قال بهجت محتضنا إیانا: “لامؤاخذة یا جماعة، الراجل الضلم ده
عكنن علینا”، أكمل مدحت: “ده جارنا في التاسع مش عاجبه السهر والمزیكا كل
لیلة”، صاح تامر: “وهو مال أمه”، قال مدحت: “أخو مراته یبقى صاحب
العمارة”، أكمل بهجت: “واحنا مأجرین مفروش”، أكمل مدحت: “یعني نلاقي
روحنا في الشارع”، قلت: “مش لازم مزیكة عالیة یا جماعة بدام بتضایق
الجیران”، أوضح لي توم وجیري باقي الصورة، ففي السنوات الأخیرة ظهرت في
البلد موجة تدین مفاجئ، ونشطت الجوامع والزوایا نشاطا غیر مسبوق، وطفا على
السطح لون غامق من الرجال والنساء الذین آلوا على أنفسهم نشر الإسلام في ربوع
البلد، فكثرت دروس العلم وتحفیظ وتفسیر القرآن والسنة والشرع والحلال والحرام
بین النساء، أما الرجال فقصروا الجلباب الصعیدي وأطلقوا اللحى وعفوا الشارب،
وتفننوا في رسم الزبیبة وتكبیرها، وتواجدوا في الجوامع والزوایا بدلاً من المقاهي،
وانصرف الشباب عن القراءة والریاضة إلى تحصیل العلم من مشایخ البلد، وطالت
أوقات الصلاة، فبعد أن كانت لا تتعدى العشر دقائق وصلت إلى ساعة، والصلوات
الخمس في الجامع، وانتشرت كاسیتات وأسطوانات المقرئین العرب والوعاظ
السلفیین، وعرف الناس ابن تیمیة وابن ماجه وابن عبد الوهاب، فقلت في سذاجة:
“طب ودي فیها إیه؟ الناس رجعت لربها عقبالكو”، قال توم: “ما هو اللي ما
یعرفش یقول عدس”، أضاف جیري: “وانت حتعرف منین ما انت یا في بلدكم یا
مدفون في المعمل والكلیة والمحاضرات”، أمن تامر على كلامة: “لسه كنت بقوله،
بقاله سبع سنین لا بیخرج ولا بیشوف الدنیا، البلد اتغیرت قوي یا جاد، حتى مصر
اتغیرت وحصل فیها نفس اللي حصل في أسیوط”، لماذا نقول مصر ونحن نقصد
القاهرة؟ عنَّ لي السؤال فسقطت منهم، لماذا تسمع شخص یقول أنا نازل مصر،
یعني رایح القاهرة! ولماذا لا تسمع أمریكیا یقول أنا رایح أمریكا، وهو یقصد
واشنطن العاصمة؟ ولا إنجلیزیا یقول أنا رایح إنجلترا قاصدًا لندن؟ كیف اختصرنا
واختزلنا مصر الدولة في مدینة واحدة، وحین تأملت وجدت أن تاریخ مصر كله هو
تاریخ العاصمة، سواء كانت منف أو طیبة أو الفسطاط أو القاهرة، التاریخ لا یذكر
إلا أخبار العاصمة وأحداث العاصمة وناس العاصمة، حتى المحتلون الذین توالوا

أ



علینا، احتلوا مصر كلها باحتلالهم العاصمة، ما هذه المركزیة! وأفقت على صوت
تامر یقول: “قوم یا ابني نشوف لنا حتة نروحها“.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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انطلقت سیارة تامر تقلنا نحن الأربعة، ومد یده أسفل كرسیه، وأخرج زجاجة
ویسكي بلاك لیبل لترًا ونصفًا، فصفق مدحت مهللا وصاح بهجت: “بدام كده یبقى
نعدي على البت هبة نجیبها معانا”، فقلت: “هي لسة عایشة؟”، قال بهجت: “هي
اللي معاها البولوبیف” یقصد الحشیش، فهبة تشرب وتدخن وتبلبع وتشم وتتعاطى
أي شيء في أي وقت، إنسانة مثال الضیاع، هي طالبة في معهد دار المعلمات
بأسیوط، وهي أصلا قاهریة وتقیم في شقة مع مجموعة من الطالبات، ویبدو أن
أهلها یأسوا منها بعد هروبها المتكرر من مراكز علاج المدمنین، فتخلصوا منها
بإرسالها أسیوط، وهي تعید سنة ثانیة للمرة الثالثة والأخیرة، ولم ینقذها من الرفد
سوى ثراء ونفوذ أبیها یونس القاضي عضو مجلس الشعب وصاحب مصانع
القاضي للمفروشات، تزوج فتاة تصغره بثلاثین عاما بعد أن طلق أمها، التي
تزوجت شابا یصغرها بعشرین عاما، فكانت هبة هي الضحیة، أم تراها مذنبة؟
لماذا أُحیط نفسي بهؤلاء الفشلة؟ لماذا أنجذب إلى قاع الشباب؟ رغم أني لا أشرب
ولا أدخن ولا أرتكب المعاصي، بل أصلي بانتظام وأصوم وأتزكى، لعله انجذاب
الأضداد! لعله شغف الاضطلاع على الجانب الآخر من الحیاة، لكن بالتأكید حبهم
لي هو السبب الرئیس، وأنا لا أستطیع أن أقابل حبهم بكره أو نفور، فقد علمني جدي
الكبیر أن أبادل الحب بالحب رغم الاختلاف، وأفقت على صوت هبة: “إزیك یا..”
نسیت اسمي كالعادة، فهبة لا تكمل جملة أو سؤالاً أبدا، وقد تعودنا منها ذلك فقلت:
“الحمد الله یا هبة انتي عاملة إیه؟” فهزت رأسها وكانت تلك آخر كلمات لها في
السهرة، البعض یرونها حالة میؤوسًا منها، والبعض یرونها إنسانة مسكینة، أما أنا
فلا أراها مطلقا فهي أولا رفیعة كما الفتلة، جافة كما الحطب، لعلها الوحیدة الأرفع
من الواد حامد! محنیة الظهر تتحرك بصعوبة ورعشة مستمرة في كل مفاصلها
وأطرافها، یعرفها كل صیادلة البلد ویمدوها بالأقراص والبلابیع في أیام القحط،
وهي أیضا مشهورة في المستشفى الجامعي لتكرار نقلها بین الحیاة والموت، لدرجة
أننا أطلقنا اسمها على الحالة فنقول: “حالة هبهبة” أي تعاطي جرعة زائدة “أوفر
دوز”، وقد أجمع وأجزم الأطباء بأن نهایتها ستكون في واحدة من تلك النوبات..
توجهنا إلى أحد مراسي المراكب السیاحیة المنتشرة على ضفاف النیل، وقد تعودنا
أن نستأجر منه مركب نقضي فیه سهرتنا، إلا أن صاحب المرسى ویُدعى المعلم
بُرعي رفض وتقریبا طردنا، وقد لاحظت تغیر هیأته بعد أن أطلق لحیته وقصر
جلبابه وظهرت له الزبیبة رمز التقوى، وهو الذي كان یمدنا في الأمس القریب
بزجاجات البیرة والمعسل ومستلزمات السهرة، والعجیب أن الموقف تكرر معنا
عند أول ثلاث مراسٍ، حتى عثرنا على صیاد یمتلك فلوكة كبیرة بشراع صغیر
یُدعى أبا أدهم، وقد وافق أن یؤجرنا المركب مقابل عشرین جنیها للساعة، وهو رقم
فلكي إذا عرفت أننا كنا نستأجرها بثلاثة جنیهات للساعة، ماذا حدث؟ متى تغیرت
أحوال الناس؟ فقصروا الجلالیب وأطلقوا اللحى وضربوا الزبیبة؟ لماذا نقول زبیبة
ولیس بلحة أو زیتونة، وبعضها یشبه الدوم، وقد عبر بهجت عن تساؤلنا: “هو إیه
اللي حصل؟”، فخرجت إجابات متنوعة من أفواهنا مثل تخلف وموجة ووهابیة

أ أ أ



وسلفیة، لكن هبة قالت كلمة خرمت أذني فأفزعتني، وهبة لا تقول بل تغمغم وأكاد
أجزم أنها غمغمت: “الفجم”.

كأنها لسعتني بكلمتها، فانتفضت مولیها كل اهتمامي، حتى إن المركب اهتزت،
فتصایح مدحت: “بالراحة یا عم جاد، مالك بتتفظظ لیه؟”، فرد تامر: “بلاش تطلع
فوقانك دلوقتي”، وتساءل بهجت: “مش فاهم إحنا إیه اللي جابرنا نصاحب واحد
فایق كده”، لم أعرهم اهتماما، ولم أسمع ضحكاتهم وقفشاتهم حول فوقاني، فقد كان
كل كیاني منصبًا على هبة: “إنتي قلتي إیه؟!”، فحتى هذه اللحظة لم أتصور أن
موضوع الفجم له وجود خارج نطاق قریتنا، فإذا بهذه الهبة القاهریة التي تعیش في
أسیوط تعرف الفجم، أو على الأقل تعرف الاسم! أعدت سؤالي: “قلتي إیه یا
هبة؟”، لكنها ظلت على تتنیحتها ولم یأتني منها ردا أو إیماءة أو إشارة أو خلجة،
وجه جامد مستسلم لعالم لیس عالمنا، عالم موازٍ لنا، فهي موجودة وغیر موجودة،
حاضرة غائبة، ولم أستسلم بل كررت السؤال محاولا أن أحصل على رد، لكن
بهجت قطع محاولاتي بادیا السطل: “ما تحاولش.. هي كده خلاص”. صرخ مدحت
مفزوعا رافعا زجاجة الویسكي أمام عینیه: “یخرب بیت عقلك یا هبة، ضربتي
نص القزازة! بتشربي كازوزة؟”، لا رد من هبة راحت تنفث دخان الجوزة من فمها
وأنفها في كثافة رهیبة، فغلفتها سحابة ثقیلة كأنها تخرج من كل رأسها وشعرها
وأذنیها، فصاح تامر ضاحكا: “البت هبة شاطت”، ضجینا جمیعا ضاحكین،
فمنظرها فعلا كأنها خارجة من الفرن حالا، وكلما نظرنا إلیها وهي كالتمثال
المدخن زاد ضحكنا، وقال مدحت: “طب حد یطفیها”، زاد الضحك وقلب إلى
كریزة، أمسكنا لها البطون وسالت الدموع، فقلت بدوري: “هبه إلهة السطل”،
فكانت القاضیة التي ألقت بهم یتمرغون في أرضیة المركب التي زاد اهتزازها
بشدة، فسقطت الأكواب والزجاجات وأحجار المعسل، وانقلب منقد الفحم وتطایر
شرره فأصابنا جمیعا فاختلط الضحك بالصوات وتقافزنا ننفض النار عنا، وصرخ
تامر “البت بتولع بجد”، فالتفتنا بسرعة لنجد بعض قطع الفحم المتطایر استقرت في
شعر وطیات ملابس هبة، أسرع بهجت وقد كان أقربنا لصفیحة في ركن المركب
بها ماء وألقاها علیها، فإذا بالنار تزداد اشتعالا وتمسك فیها كلها، صرخ تامر:
“یخرب مخك ده جاز مش میة”، فجأة قفز مدحت ودفع بهبة من فوق حافة المركب
فسقطت في النیل وانطفأت النار، لكن هبة اختفت. یا لیلة سودة! أسرعنا إلى الحافة
كلنا دفعة واحدة، فمالت المركب میلة شدیدة ونحن نطبش بأیدینا باحثین عن هبة،
وفجأة انقلبت المركب وسقطنا جمیعا في الماء، كانت الثواني تمر كأنها دهور،
ولأني الفایق الوحید فقد استدعیت خبرتي السابقة من أیام الطفولة وغطست في
اتجاه التیار أتحسس طریقي في ظلام ماء النیل الثقیل، وأنا أعتبر من الغطاسین
المهرة في قریتنا، حتى لامست یدي شیئًا یشبه القماش، فأمسكت به وجذبته وكان
نفسي على وشك النفاذ، فقببت على السطح، ونظرت إلى ما أمسكت فكانت هبة،
مثل فأر احترق وتبلل، مفتحة العینین مستسلمة استسلام الخسایة، فقاومت التیار
جاذبا إیاها حتى عدنا إلى المركب المقلوب، وقد تشبث به الرفاق ناهجین لاهثین
مفزوعین، وما إن رأونا حتى تصایحوا حامدین شاكرین، ومرت دقیقة استجمعنا
فیها قوانا وعقولنا، فاكتشفنا أننا نبعد عن الشاطئ مسافة لا تقل عن ثلثمائة متر،



وتساءل بهجت: “والعمل؟”، قال مدحت: “العمل عمل ربنا”، قال تامر: “ربنا مش
حینزل ینقذنا، ما فیش غیر إننا نعوم”، صاح مدحت البخیل: “والمركب! أنا مش
حدفع حاجة…”، قاطعه تامر: “وده وقته یا مدحت! أنا حشیل اللیلة”، وتناوبنا حمل
جثة هبة التي ظلت على تتنیحتها، كأن ما جرى كان لشخص آخر غیرها، وما إن

اقتربنا من الشاطئ حتى جذبني شيء بقوة لأغطس فرأیته.. الفجم.
لف اللعین ذیله حول ساقي وراح یجذبني لأسفل، وأنا أقاوم بكل قوتي فتأخرت عن
باقي الرفاق اللذین وصلوا الشاطئ، التفت تامر فوجدني أقب وأغطس، فقفز في
الماء وسبح بمهارة وسرعة نحوي، جذبني من ذراعي الممدودة تبحث عن قشة
أتعلق بها، وسحبني تامر بقوة تجاه الشاطئ وهو یصرخ في: “ما تغرقنیش معاك”،
وهو لا یدري أنه لست أنا الذي أجذبه لأسفل، ألقى بهجت عوامة فلین مربوطة
بحبل كانت على المرسى، فتعلق بها تامر، جذبنا بهجت حتى لامست قدمي طمي
القاع، لكني ظللت متشبثا بذراع تامر القویة حتى خرجنا إلى الیابسة، فألقینا جسدینا
ناهجین ومن بین أنفاسه المبهورة، قال تامر: “آخر مرة حنقذك یا ابن الكلب، كنت
حتغرقنا”، لم یكن فيَّ نفس ولا صحة أرد، وحتى لو ردیت، هل سیصدق أنه الفجم
الذي یجذبنا؟ بالتأكید سیقول إني مجنون، وتذكرت هبة فرفعت رأسي أستطلع
حالتها، فوجدتها جالسة على سلم المرسى الحجري بنفس التتنیحة تتفرج علینا من
عالمها الموازي، وقطع حالة الاسترخاء التي تصیبنا بعد شد عصبي وعضلي شدید
صوت أبو أدهم المراكبي یقول: “فین المركب؟”، أشاح له بهجت: “إحنا كنا
حنغرق، وانت اللي همك المركب”، جأر الرجل جأرة تنم عن بدایة غباوة: “انتوا
تولعو بجاز، فین المركب یاض انت وهو”، في قرف أشاح تامر بیده: “ششش بس
یا حمار انت، بكام المركب دي”، وجدها الوغد فرصة للاصطیاد في الماء العكر
فهرش في قفاه وقال: “بـ.. خمسین ألف جنیه”، أصدر تامر شخرة إسكندرانیة وقام
واقفا: “خمسین ألف عفریت لما یركبوك”، فجأة تحول ابن الزوات إلى عربجي،
وتامر حین یقف وینفش عضلات صدره وینفخ الباي والترابیس یبدو أضخم من
حجمه مرتین خصوصا في التیشیرت الضیق الذي یرتدیه والذي زاده البلل التصاقا
بجسمه، فتراجع أبو أدهم نصف خطوة، فاستطرد تامر بصوت لا شك في جده: “هم
خمستلاف جنیه، ولا تحب نروح القسم؟”، حین سمع كلمة القسم اهتز، مما شجع
مدحت: “انت مأجرلنا مركب مضروبة ومش مرخصة، وكنت حتموتنا یعني إهمال
كاد یودي لوفاة، ومزاولة نشاط من دون ترخیص”، تقافز الرجل وكاد یبكي: “یعني
یرضي مین ده؟” حاصره تامر: “حتاخد الخمسة، ولا نلبسك قضیة تعویض؟”،
جلس الرجل مقرفصا یهیل تراب الرصیف على رأسه: “یا خراب بیتك یا أبو
أدهم”، صاح مدحت: “الولولة مش حتجیب نتیجة، قلت إیه؟”، ضرب كفا بكف
وقال متمسكنا باكیا: “طب هزهم شویة”، وتركتهم ینهون صفقة المركب وسرحت
في المصیبة التي كنت فیها، هل جاء ورائي یطاردني، أم أن لكل بلد فجمها؟ ولماذا
أنا بالذات دونًا عن باقي الرفاق؟ وانحصر تفكیري في هبة، شيء ما یدفعني للبحث
في أغوار تلك الفتاة الضائعة التي تعیش في العالم الموازي، علها تطلعني على سر
الفجم، فاقتربت منها مطمئنا: “عاملة إیه یا هبة؟”، ویبدو أن حمام الماء البارد الذي
كانت فیه أفاقها بعض الشيء، فهزت رأسها إیجابا وغمغمت: “حم الله”، فتشجعت
أ أ أ أ أ



وسألتها: “إنتي شفتي الفجم؟”، هزت رأسها إیجابا فسألتها: “فین احكیلي أصل أنا
شفته”، لكنها ظلت تهز رأسها في تزاید مطرد، ثم راحت تهز جزعها للأمام
والخلف عاقدة ذراعیها على بطنها، وهي تغمغم: “فجم فجم فجم فجم”، وبحاستي
الطبیة استشعرت بوادر أزمة، فصحت منادیا: “یا جماعة هبة تعبانة، لازم ننقلها

المستشفى“.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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وصلنا المستشفى الجامعي، ونحن في حالة یُرثى لها، وتوجهت من فوري أستدعي
فریق الاستقبال: “یا ربیع یا هاشم” الذین أسرعوا إلیها، وما إن لمسها الممرض
ربیع، حتى صرخت وجریت منه مذعورة صارخة، لكنهم حاصروها عند شباك
الكوریدور، فاستدارت متخذة وضعًا دفاعیا ناصبة ذراعیها أمامها مشهرة أظافرها
كحیوان مفترس، وقد اتسعت حدقتا عینیها في جنون لا شك فیه، ولأن ربیع وهاشم
مدربان فقد نجحا في الانقضاض علیها وتكبیلها وهي تصرخ محاولة التخلص من
الكلابات الحدیدیة التي تقیدها وبسرعة أقبل دكتور منیر وأعطاها حقنة مهدئ قوي
فوري المفعول، فهدأت واسترخت عضلاتها المتشنجة، فوضعوها على التروللي
وأسرعوا بها إلى غرفة الكشف فدخلت معهم، بادرني دكتور منیر: “الحالة الدور ده
غیر كل مرة، هي واخدة إیه؟”، قلت: “خمرة وحشیش”، ثم أضفت: “متهیألي كانت
مبلبعة حاجة قبلهم”، زفر زفرة طویلة مستغفرا، وراح یفحص قاع العین طالبا عینة
دم من ربیع، فأسرع یجهز الحقنة، لكنه توقف مشیرا إلى ساقي: “إیه الدم ده یا
دكتور جاد”، نظرت إلى ساقي التي كان ذیل الفجم ممسكا بها، فوجدت دماء غزیرة
تنزف وقد تمزق البنطلون طولیا، كأنها شقت بمخالب، فاتجهت إلى دولاب الأدوات
وأخرجت مطهرًا، لكن الممرض هاشم قال: “اقعد انت یا دكتور”، وكشف عن
ساقي وبدأ ینظف الجروح كالخرابیش بطول الساق فقال: “هي خربشتك؟”، قلت:
“هه.. لا أنا یظهر حكیت في سلك ولا حاجة”، وتركته یضمد الجرح، ونظرت إلى
هبة المستلقیة في استسلام وقد سحبوا منها عینة الدم، وأسرع بها ربیع إلى المعمل

كم أنتِ مسكینة یا صدیقتي.. هل نحن فعلا أصدقاء؟ عَنَّ لي السؤال وكبر، هل تامر
وتوم وجیري أصدقائي؟ وما المعیار؟ زمالة الجامعة؟ ما الشيء المشترك بیننا
یجمعنا؟ یقول جدي الكبیر: “صدیقك من صدقك”، وهل أنا أصدقهم؟ لو كنت
أصدقهم لصدقتهم النصیحة، أو ابتعدت عنهم، لكني أنجذب إلى فسادهم لأوازن
مثالیتي، وهل أنا مثالي؟ وما المثالیة؟ وراحت الأسئلة تتوالد من بعضها البعض،
أقف عند كل كلمة وأحللها، وأفقت وأنا في سریر استراحة الأطباء، ودكتور عویس
عمید الكلیة یجلس على طرف سریري، كرد فعل تلقائي اعتدلت جالسا، فقام وجلس
على السریر المجاور: “حمد االله ع السلامة”، شكرته متسائلا عن سر تلك الزیارة،
فدكتور عویس لا یخرج من مكتبه إلا لیمر على الأقسام: “ده شرف كبیر یا
دكت…”، قاطعني معدلا من وضع نظارته: “أنا عایز أفهم واحد زیك إیه اللي یلمه
على شویة الفشلة دول.. دول ولا واحد فیهم حیفلح، حتى لو أخدو شهاداتهم” لم أجد
إجابة أغبى من: “صاحبك من بختك”، قال: “لا لا سیبك من الكلام اللي یودي في
داهیة ده. إنت راجل متعلم، ما تاخدش بالخرافات، بخت إیه وكلام هجص إیه..”.
وراح یعظني شارحا أن اختیار الأصدقاء یكون بإرادة وعقل مستنیر، ولیس بختًا
ا، لكني لم أسمع بالضبط ما قاله، لأني تخیلت لو عرف موضوع وصدفة وحظ
الفجم! بالتأكید سیتهمني بالجنون، وأفقت على جملة: “أول یوم لیك في الامتیاز
مایبشرش بالخیر یا جاد”، ثم مال إلى الأمام ناصحا: “یا ابني إنت قدامك مستقبل
كبیر، لو ضیعته ماحدش من المقاطیع دول حینفعك”، قام واقفا، فحاولت النهوض،
أ أ



لكنه وضع یده على كتفي أبقاني في السریر: “شد حیلك وركز في الامتیاز، أنا
مراهن علیك”، قبل أن ینصرف قلت: “ممكن أتابع حالة هبة بنفسي؟”، قال: “لو

شغل ممكن، لكن لو صداقة لأ”.
ا، وهو یقبع في مبنى صغیر متهالك في أحد قسم الصحة النفسیة هو أقل الأقسام حظ
أركان الكلیة، تحیطه خرابة كانت حدیقة، فهو قسم لا یقبل علیه أحد دارسًا أو معلمًا
أو ممارسًا، وهو القسم الذي أودعت فیه هبة حتى ینظر في أمرها، وقد أرسلت
إدارة المستشفى إلى ذویها لتخلي مسئولیتها عنها، وهو إجراء نصحت به الشئون
القانونیة لتجنب أي عواقب لتدهور حالتها، وقد أرفقت الإدارة المالیة مطالبة
بمصروفات العلاج مع الإخطار، وقد أكدت إدارة العلاقات العامة وشئون المرضى
على ضرورة إرسال الإخطار بالبرید الحكومي بعلم الوصول، ورغم وجود
تلیفونات أهلها في استمارتها، إلا أن الشئون القانونیة لا تعترف بالتلیفونات، وبین
الإدارة والشئون القانونیة والمالیة وشئون المرضى، نسوا الشئون الإنسانیة،
وتغاضوا عن الشئون الأخلاقیة وقدسیة مهنة الطب، نسوا قَسَم أبیقراط، نسوا أن

مهمتنا الأساسیة رفع المعاناة عن الإنسان.
من خلف الزجاج الحاجز وقفتُ أرقب هبة في الغرفة المبطنة، وهي غرفة حجز
بطنت حوائطها بألحفة سمیكة ناعمة للحالات التي یُخشى أن تأذي نفسها، فتقلم
أظافرها وتوضع تحت الإشراف المباشر على مدار الساعة، لكني حین حضرت لم
أجد أي إشراف أو مشرف، وكانت هبة تقف في ركن الحجرة تدفع عن نفسها شیئا
یهاجمها فتخفي وجهها تارة وتظهره تارة، وانعكست صورتها على الزجاج، فإذا
بي أرى الفجم یستفرد بها في سجنها المبطن، أسرعت أحاول فتح الباب لكنه كان
موصدًا بالمفتاح، فأسرعت خارجا منادیا المشرف الذي استیقظ لتوه قائلا في قرف:
“في إیه؟”، قلت في لهفة: “في حیوان بیهاجم هبة”، قفز مفزوعا وجرینا نحو
الغرفة وهو یقول: “یانهار اسود حیوان! وده دخل إزاي؟”، وما إن وصلنا، حتى
نظر من خلال الزجاج، فرآها تصارع الهواء صارخة: “ابعدوه عني.. كفایة”،
فالتفت إليَّ سائلا في حنق: “حیوان إیه اللي بتقول علیه؟”، قلت وأنا أشیر للفجم:
“مانتش شایف!”، قال: “دي بتصارع حاجة في مخها یا دكتور، وبعدین انت إیه
اللي جابك هنا؟”، قلت: “أنا واخد تصریح من دكتور عویس أتابع حالتها”، قال:
“إنت امتیاز؟”، قلت وقد بدأ صبري ینفذ: “مش مهم أنا إیه، افتح الباب”، في عناد
الموظفین اتجه إلى كرسي وجلس واضعا ساق فوق ساق: “هاتلي الكلام ده مكتوب
ومختوم من دكتور عویس”، لم أتحمل بروده، فانقضضت علیه أوسعه ضربا،
ونجحت في استخلاص المفاتیح منه، وأفلت مني هاربا وقد فاجأه هجومي: “ودیني
لأبلغ عنك، أنا تضربني! طب حوریك”، خرج فأغلقت باب القسم الخارجي
بالمفتاح، وفتحت باب هبة ودخلت، ما إن رأتني المسكینة، حتى ارتمت في حضني
باكیة: “حوشه عني، بیعضني.. كفایة”، أمسكت بالقلم وطعنته كما طعنته من قبل
ففر هاربا، وما إن اختفى حتى هدأت هبة واستكانت وجلست مرتعشة في ركن
الحجرة، اقتربت منها وجلست بجوارها، وقلت: “ما تخافیش أنا مش حسیبك”،
أشارت إلى القلم بعینیها فقلت: “ده قلم بحارب بیه الفجم”، ترددت قبل أن تمد یدها

أ



تمسك بالقلم تتأمل ذلك السلاح الصغیر الذي یقهر الوحش، فقلت مطبقا یدها لتحتفظ
بالقلم: “خلیه معاكي”، لأول مرة تبتسم واحتضنت القلم بكلتا یدیها كأعز شيء في
حیاتها، لاحظت أن طعامها لم یمس، فقلت: “مش حتاكلي؟”، هزت رأسها نفیا
فقلت: “بس أنا جعان”، زحفت على ركبتیها وأحضرت الطعام وناولته لي، فقلت:
“مش حاكل إلا لو كلتي معایا”، فمدت یدها وراحت تأكل قطعا صغیرة، فشاركتها

كأني آكل معها، وفجأة سمعنا خبطا على الباب الخارجي الذي نسیته مغلقا.
عادت هبة تنكمش في ركن الحجرة لدى سماع صوت الخبط، قمت متجها للباب
الذي زاد الخبط علیه بأكثر من كف ثقیل، ظل یتصاعد حتى تحول إلى محاولة
اقتحام، لدرجة أني ترددت، لكني قررت المواجهة، فمن یقف في وجه الفجم لا
یخاف من مواجهة بعض الرعاع، وكما توقعت وجدت المشرف الغبي ومعه ثلاثة
من أمن الكلیة لا یقلون حجما ولا غباوة عن ضرغام، فأعدت النظر في مقارنتهم
بالفجم، وما إن انفرج الباب حتى دفعه أحدهم فكاد یوقعني أرضا، فتراجعت في
رشاقة متفادیا خبطة الباب، وفي ثوان كنت مكبلاً من یمیني ویساري مشلول
الحركة من اثنین من الثیران المطیعة لأوامر البیه المشرف، الذي تقدم نحوي في
ثقة وابتسامة تشفي تكسو وجهه، وقال: “بقى بتضربني”، قلت ولا أدري كیف
واتتني الشجاعة: “ماهو من غباوتك”، یبدو أن الیأس مرتبط بالشجاعة، وقد قال
جدي الكبیر مرة: “ما تحاربش حد ماعندوش حاجة یخسرها”، قال في برود لزج:
“طب وریني بقى زكاوتك حتنجیك مني إزاي، بس قبل ما أفرمك بدي أسألك.. كل
ده عشان البت المقفعة دي؟”، قلت: “دي مریضة وعایزة عنایة”، فضحك عن
أسنان مثرمة وقال: “لا ناصح یا مفتح”، ثم انقلبت سحنته مكفهرا صارخا: “إنت
فاكرنا بقرون؟”، اندهشت حقیقة من تفكیره، فابتسمت مستهزئًا من حقارة الفكرة،
وقلت: “مش بقولك غبي”، ثم نظرت ناحیة المسكینة المتكورة في ركن الحجرة
فنظروا معي: “ده منظر واحدة تتعاشر ولا حتى یتبص لها”، ویبدو أن منطقي كان
قویا لدرجة أني اكتسبت تعاطف الثیران، لكن الوغد صاح: “الكلام ده مش حینجیك
من إیدي”، ثم ملتفتا إلى الثیران آمرا: “نیموه”، وبضغطة واحدة نیموني، ووقف
فوق رأسي ثم رفع قدمه وبتلذذ وضع حذاءه فوق صدغي، وقال من بین أسنانه:
“بقى عاملي فیها دكتور، طب إیه قولك إني بعد ما أكسرلك عضامك، حقدم فیك

بلاغ بالاعتداء عليَّ أثناء تأدیة وظیفتي، والشهود أهم“.
قبل أن أرد جاءني صوت أعرفه بعث الأمل في دمي، وقبل أن أقف كان تامر وتوم
وجیري یهجمون على الحرس هجمة رجل واحد أربكتهم، وظهرت قدرات تامر
الریاضیة خصوصا في الملاكمة حین عالج أقرب الحرس بقاضیة خطافیة أسقطته
أرضا، وحاول جناح الحرس الأیمن شن هجوم مضاد، لكن قوات المشاة المترجلة
المكونة من بهجت ومدحت تصدت لهم وحاصرتهم، حتى تمكن تامر باعتباره
المدفعیة الثقیلة أن یدك حصونهم بضرباته المستقیمة، فبدأت قوات العدو تتراجع،
ومن موقعي على الأرض تدحرجت فصرت خلفهم فتكعبلوا في ووقعوا، انقضَّ

علیهم تامر وبهجت ومدحت ولم یتركوهم إلا سطیحة، أما الوغد فقد انزوى في
ركن مذعور، اقتربت منه في خطى النمر قبل الانقضاض فقال بصوت رعدید: “یا

لأ أ أ أ



دكتور أنا ماضربتكش”، فلم أرد، لكني أشرت إلى الأرض فركع، فدفعته بقدمي
فاستلقى، فوضعت حذائي فوق وجهه وقلت: “أعمل فیك إیه؟”، بدأ یتشحتف باكیا
وقال: “واالله العظیم واالله العظیم ما عملتلك حاجة”، لشدة اشمئزازي منه تركته،
ورفضت أي محاولة للمساس به، لكن تامر لم یخلصه ذلك، فأوقفه ولطشه قلمًا من
باب الإهانة: “ماتعملش كده تاني یا حیوان”، وما إن سمحنا لهم بالرحیل، حتى

خرجوا عدوًا، والتفتنا إلى هبة.. أین هبة؟ لقد اختفت!
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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بحثنا عنها في كل مكان، وتبادلنا الآراء حول احتمالات أماكن وجودها، فاستقر
الرأي أن نسأل عنها في الشقة التي تقطنها، فتوجهنا من فورنا إلیها، لاقانا صاحب
العمارة الجالس أمام بابها یستمع لكاسیت مزعج لواعظ بدوي یصرخ بلا مبرر،
سائلا: “عایزینها في إیه؟”، أخبرناه أنها اختفت من المستشفى، وأننا قلقون علیها،
فقال: “وانتو تقربولها؟”، قلنا: “زمایل”، قال مستهجنا: “نعم یا أخویا! زمایل!”،
قلت وقد بدأ صبري ینفذ: “هو لازم نقربلها عشان نسأل علیها؟”، فلم یعجبه نبرة
صوتي، فوقف مواجها مبدیا استعداده للغباوة: “ورینا عرض كتافك، ولو حد منكو
هوِّب ناحیة البیت هنا، مش حیحصله طیب”، فتبادلنا النظرات نقیم الموقف فنحن
أربعة، وهو وراءه عمال المحلات أسفل عمارته والشارع والحي، فقررنا

الانسحاب.
ماذا حل بالناس؟ فمنذ أن حللت وأنا لا أرى سوى الكره والبغض والحقد والنفور،
أین كنت من هذا كله؟ كیف نما وترعرع بین الناس؟ یبدو أني استغرقت كثیرا في
دروسي ومذاكرتي ومستقبلي طوال السنوات الماضیة، فلم أرَ الفجم وهو ینهش البلد
ویبث سمه في أجساد وأرواح الناس، وأفقت على صوت بهجت: “تفتكرو بتوع
الأمن اللي ضربناهم حیشتكو؟”، أكد مدحت: “ویفضحوا نفسهم ویطلعو انضربو
من شویة عیال؟”، ارتحت لهذا التفسیر، فهم صعایدة أكثر منهم رجال أمن وقانون،
ولن یضحوا بسمعتهم، وقطع جلستنا صوت الواد عجینة وهو فراش بیت الطلبة
یطرق الباب زاعقا: “یا داكتور جاد، الباشا داكتور عویس عایزك تروحله مكتبه”،
توترت الأعصاب وتوجسنا وقمت أغتسل وأغیر ملابسي وأنا كلي حیرة وقلق،

فهذه أول مرة یرسل دكتور عویس في طلبي، أیكون المشرف الوغد اشتكاني؟
لم یقل كثیرا، فقط سألني “إیه اللي حصل؟”، فحكیت له كل ما جرى من ضربي
للمشرف الغبي حتى جلستنا في غرفتي، الصراحة راحة، فتفكر قلیلا وفي هدوء،
قال: “یعني لا سألت عن جدولك ولا تكالیفك ولا دراستك من ساعة ما رجعت”،
قالها تقریریة ثم أكمل: “یظهر النصیحة الشفهیة مش حتجیب نتیجة معاك.. إنت
حتیجي تشتغل معایا”، لم أصدق نفسي! فالدكتور عویس لیس فقط عمید الكلیة، بل
له عیادته الخاصة والتي تعد أكبر وأشهر عیادة في مدینة أسیوط والمحافظة كلها،
بالإضافة إلى عمله في المستشفى الجامعي كجراح عام، وكم سمعنا عن أطباء كبار
بدأوا معه في سنة الامتیاز، والیوم یمتلكون “خمسة عین”، عیادة وعربیة وعقار
وعروسة وعزبة، وهو حلم أي شاب یدرس الطب، وانتشلني من انتشائي سؤال
الدكتور عویس: “قلت إیه؟”، قلت ما یجب أن یقال في تلك الظروف التي لا تسنح
إلا لمحظوظ ابن محظوظین، لكني أردفت: “بس موضوع هبة اللي…”، قاطعني
رافعا كف الاشتراط: “اللي یشتغل معایا ما یعملش حاجة تانیة أبدا شوف یا جاد،
فیه حالات ما تضیعش فیها مجهودك ووقتك؛ لإنها تعدت مرحلة العلاج، ثانیا إنت
حتتخصص جراحة عامة مالكش دعوة بالطب النفسي”، ثم قام واقفا: “مستنیك في

العیادة الساعة سبعة”، وصرفني.

أ  أ أ أ أ



أهكذا! فجأة تبدأ حیاتي العملیة! دون إذن مني أو سؤال إن كنت مستعدا أم لا؟
كثیرون یمرون بتلك اللحظة، لكن قلیلون مَن یقفون عندها، وفي غرفتي استلقیت
على ظهري عاقدا یديَّ خلف رأسي في انتظار الموعد المرتقب ورحت أتلذذ
بتفصیص اللحظة، وفكرت أن أدون یومیاتي كطبیب یبدأ حیاته العملیة، ولأستمر
في كتابتها حتى تصیر كتابا یستفید منه الأجیال القادمة بعد أن أكون شبت وأثقلتني
وأصقلتني التجارب، انتبهت من سرحاني على صوت واهن ینادیني، فأرهفت
السمع، وفجأة سمعت نقرا على شیش الشباك فأسرعت بفتحه، فإذا هي هبة متسلقة
ماسورة الصرف بجوار شباكي في الدور الرابع من المبنى: “إیه اللي جابك هنا
یخرب بیتك”، قالت بوهن ینبئ عن ضعفها: “الحقني”، وأمام استغاثة مثل تلك لا
تملك إلا أن تغیثها، ففتحت الشباك عن آخره ومددت لها یدي، فأمسكت بها وقفزت
فصارت داخل الحجرة، نسیت الخطر الذي یتهددني لو اكتشف أحد وجودها،
وحرت ماذا أفعل بها، لكنها بادرتني وهي تسقط جالسة على السریر: “جعانة”،
أسرعت بإخراج علبة المنین التي تزودني بها أمي، ورحت أبحث عن غموس،
لكني لم أجد، وحین التفت إلیها كانت قد التهمت عدة وحدات وانقلبت على جنبها
وجفونها تثقل، صحت هامسا: “بتعملي إیه؟”، لكنها راحت في سبات عمیق،
نظرت في ساعتي فوجدتها السادسة والنصف، فقررت اللحاق بموعدي ولیكن ما

یكون، وخرجت وأغلقت الباب بالمفتاح آملا أن تظل نائمة حتى أعود.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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قطعت المسافة من بیت الطلبة للعیادة في نصف ساعة، وهي لا تتحمل إلا عشر
دقائق بالخطوة العسكریة، كنت سرحان في تلك المصیبة الموقوتة التي تركتها في
غرفتي، وصل الأسانسیر إلى الدور العشرین، وما إن خرجت حتى هالني ما أرى،
فالعیادة تحتل الدور بالكامل، أي ما یساوي مساحة أربع شقق كبیرة “بسم االله ما شاء
االله”، هكذا علمني جدي أن أقول حین أنبهر بملك غیري، لم یتوقف ذهني عن
الفلسفة الكدابة وفكي مدلى وعیناي مفنجلتان لما أرى من نصاعة بیاض الحوائط
وأناقة مقاعد وكنب الاستقبال، ثم اللوحات المزینة لتلك الحوائط، كلها تبعث للتفاؤل
والراحة بألوانها الهادئة الرقیقة ومناظرها الطبیعیة، بالتأكید المریض الذي یدخل
هذا المدخل سیشفى من أي علة، ثم رائحة العطر الذي ینتشر شذاه في جو المكان،
وصوت الموسیقى الذي بالكاد یلامس أذنیك فتراجع نفسك إن هممت بالكلام،

فیخرج صوتك همسًا، كل هذا في كوریدور السلم، فماذا یوجد في الداخل؟
وبخطوات شغوفة حاولت أن تكون وأودة توجهت إلى باب زجاجي معتم یحمل
لافتة “الإدارة”، وبهدوء فتحته ودلفت إلى حجرة السكرتاریة، وهي صالة كبیرة
تضم ثلاثة مكاتب أنیقة مزودة بشاشات كمبیوتر خلفها تجلس ثلاث حسناوات بین
الأسمر والخمري والأبیض، والخمریة تسألني: “أي خدمة؟”، قلت: “الدكتور
عویس من فضلك”، قالت مبتسمة: “حضرتك الدكتور جاد؟”، هززت رأسي في
بلاهة فرحا لأنها عرفتني، وقامت مرحبة مشیرة لي أن أجلس لحظة ودخلت من
باب جانبي لاحظت رشاقة عودها، لكني غضضت الطرف كما علمني جدي
الكبیر، وحین جلست أصبحت في مستوى الفتاتین الجالستین والمكاتب مفتوحة عن
سیقان مرمریة لا تتوخى صاحباتها الحرص على إخفائها: “اتفضل یا دكتور جاد”،

هكذا أمرتني الخمریة، فقمت داخلا، ولهول ما رأیت.
مدینة أسیوط كلها تقبع تحت قدمیك، هذا أول انطباع یصدمك من المنظر
البانورامي المفتوح الكاشف للمدینة كلها، ونهر النیل ینساب في رسوخ یشق
الأرض الزراعیة، فشهقت شهقة البنات قبل المسورقة، ویبدو أن الدكتور عویس
تعود هذا الانطباع، فهتف ضاحكا: “تعالى ما تخافش مش حتقع”، اقتربت مصافحا:
“ماتآخذنیش یادكتور مش واخد ع الارتفاع ده”، قال وهو یجلسني: “أمال لو رحت
أمریكا وطلعت ناطحات السحاب”، قلت بلا وعي: “حسورق”.. هنا تذكرت
المصیبة النائمة في غرفتي والتي لا أدري ماذا أفعل إذا استیقظت قبل أن أعود،
وانتبهت على الدكتور عویس یقول: “قلت إیه؟”، قلت بابتسامة بلهاء: “آه طبعا
جمیل”، قال: “یبقى على بركة االله”، وضغط زرا، أقبلت على إثره الفتاة البیضاء،
فقام مصافحا إیاي مخاطبا الفتاة: “خدي دكتور جاد، سلمیه الشغل في عنبر واحد”،
فهتفت متسائلا: “هو إیه عنبر واحد ده؟”، قال: “ما أنا لسه شارحلك إنت سرحت

مني برضه؟”، قلت: “هه لا بس.. عن إذنك”.
تبعت الفتاة البیضاء وعینیاي على ساقیها وحذائها العالي تدب به دبات منتظمة في
خطوات عسكریة، وتعجبت من اجتماع تلك اللیونة والمؤخرة المتأرجحة مع هذا
أ أ



الانضباط العسكري المستقیم!، “یا رب هبة ما تصحا”، هكذا أسررت لنفسي وأنا
أدخل الأسانسیر خلف الغادة البیضاء، ولا أدري لماذا أُصاب بالاضطراب كلما
جمعني بأنثى مكان واحد، فرغم ادعائي التفتح وإیماني بالمساواة بین الجنسین وكل
مبادئ العصر الحدیث، إلا أن هناك جزءًا مني ما زال یختلج بالهلاوس الجنسیة،
خاصة إذا انغلق عليَّ باب مع أنثى من ذلك النوع الصارخ الأنوثة، فما بالك أنه
أسانسیر لا یزید عن 4 متر مربع، ورغم أنها تقف ملتصقة بالحائط الأیمن وأنا
ملتصق بالحائط الأیسر، إلا أن أنوثتها تطغى على مساحة المكان وتزحمة وتزخمه
بكیان أثیري جعلني ألتصق أكثر بالحائط، هل هو عطرها، والحمد الله أننا هبطنا
دورین فقط لینفرج سجني وأخرج إلى براح الدور الثامن عشر، فالعیادة تتكون من
ثلاثة طوابق تحتل قمة أعلى برج في مدینة أسیوط، وقادتني الهیفاء اللعوب إلى باب
یحمل لافتة “العنایة المركزة”، واقتربت مني هامسة في نغم أرق من القیثارة:
“حعملك بریفینج لكل حالة، المطلوب منك المتابعة وتدوین ملاحظات”، قلت:
“بس؟”، قالت “المبتدئین كلهم بیبتدوا هنا”، لم یعجبني لقب مبتدئین، لكني هززت
رأسي، فأردفت: “انت حتبتدي دلوقتي، التقاریر اللي حتكتبها بتروح للدكتور
عویس شخصیا، على أساسها بیتم تقییمك، الشیفت بتاعك 12 ساعة”، أنهت كلامها
وخرجت، أهكذا! تبدأ حیاتي العملیة بتلك البساطة! بساطة الإجراءات وبساطة
التكلیف، فملاحظة المرضى في العنایة المركزة شيء لا یحتاج إلى طبیب، بل یقوم
به ممرضون وممرضات، ثم.. “یا نهار اسود! حعمل إیه في النایبة النایمة في
أوضتي!”، ونظرت في ساعتي فوجدتها الثامنة، أي أن عملي ینتهي في الثامنة
صباحا، ووجدتني أقول: “بس أنا مش عامل حسابي”، فرددت على نفسي: “تعمل
حسابك في إیه؟”، قالت لي نفسي: “حاكل إیه وفین؟ والحمام منین؟ وشلل أصاب
تفكیري، فألقیت بنفسي على أقرب مقعد متمثلا المثل القائل: “أخدوني من الدار
للنار”، فمنذ ساعة واحدة كنت تلمیذًا، وفجأة أصبحت دكتورًا، وهؤلاء المرضى

مسئولین مني.
هل استیقظت هبة؟ تساءلت ناظرا في ساعتي، فوجدتها التاسعة إلا ربع؛ 45 دقیقة
مروا عليَّ وأنا طبیب، فلماذا أظل جالسا لا أفعل شيء؟ لماذا لا أكون طبیبا بالفعل؟
وقمت من مكاني وقد نفضت عن رأسي كل هلاوس السرحانات، واتخذت وضع
الطبیب المهم عاقدا یديَّ خلف ظهري ورحت أتجول بین الأسرة، وبینما أنا أسیر
متقلدا زمام الأمور، سمعت هنة ضعیفة صادرة من ركن العنبر، فدق قلبي دقة
استیقاظ الطبیب، فها هو مریض یستنجد بي فماذا أنا فاعل! لكني لم أستطع تحدید
مصدر الهنة بالضبط، فالأجساد المسجاة على الأسرة كلها واهنة والنظرات كلها
مستعطفة راجیة آملة مستسلمة، أیكون هذا الشیخ المرتعش! أم تلك السیدة مفرطة
السمنة متحشرجة الأنفاس، أم هذا الشاب الزائغ البصر من أثر البنج؟ ورحت أجول
بینهم بنظرات فاحصة، حتى سمعت الهنة من جدید، فالتفت بسرعة فلمحت رجل
یحاول لفت انتباهي فتوجهت إلیه ملبیا: “عایز حاجة؟”، خرج هواء من فمه ولم
أسمع ما قال، فانحنیت ملصقا أذني في فمه حتى شعرت بحرارة أنفاسه، فجأة أطبق
الملعون على شحمة أذني بأسنان كالكلابات الحدیدیة فصرخت، لكن الوغد لم یترك
أذني، وخشیت أني لو حاولت أنتزاعها عنوة من بین فكیة أن تنقطع، وراح یصیح

أ أ أ أ



من حنجرته وفمه مطبق على أذني، وأنا أصرخ بملء جوارحي لعل أن ینجدني
أحد، لكن لا أحد في الدور كله، االله یلعن الطب والدكترة والكل كلیلة! ودني بتتاكل
یا ناس، وكما عقرني فجأة تركني فجأة وظل فاغرا فاه في حركة تشنجیة، وقد
غطى الدم فمه ولسانه، فأسرعت بإمساك أذني أطمئن على وجودها كاملة، ثم
انتبهت إلى الحالة التي تعاني من تشنج شدید وصعوبة في التنفس، وصوت من
سریر مجاور یقول في وهن: “هاتله دكتور”، وبلا وعي تحركت، لكني توقفت
متذكرا أني دكتور، لكني لایص لا أدري كیف أتصرف! فوجدتني أسأل صاحب
النصیحة: “هو عنده إیه”، قال: “صرع اجري نادیله الدكتور بسرعة”، وفي
عنجهیة الجهلاء وحماقة المغرورین قلت: “أنا دكتور”، لكن یبدو أني غیر مؤمن
بتلك المعلومة، لأنه لم یقتنع، وقال مستعجلا: “اجري نادي حد كبیر” أوصلت
الوقاحة لهذا الحد! حد كبیر! وكعادتنا حین نعجز عن الرد أو التصرف نتشاغل
بشكلیات لیس لها علاقة بلب الموضوع، والموضوع هنا أن هناك نوبة تشنج یجب
علاجها بسرعة، لكني وقفت أرد على هذا المریض الذي لا یعترف بي كطبیب،
رغم ارتدائي البالطو الأبیض والسماعة حول رقبتي، وحانت مني التفاتة إلى
المتشنج فرأیت ما أفزعني، فهناك زبد أبیض بدأ یتكون یملأ الفم المفتوح، ونظراته
تستنجد بي كأنه یقول لي: “مش وقت منظرة كدابة یا ابن الحمار”، فأفقت لواجبي

المقدس وأسرعت خارجا من القسم.
كان استقبال العنایة المركزة خالیًا من جنس بني آدم، فأسرعت إلى الأسانسیر
وضغطت الزر، فأضاء یعلمني أنه في الثالث، لم أنتظر وأسرعت صاعدا السلم،
وهو الدور التاسع عشر، ولافتة تشیر إلى غرفة العملیات، لحظة خروج ممرضة
صاروخیة الهیئة فسألتها بلهفة “هو مافیش حد هنا؟”، لم تفهم سؤالي فأردفت
شارحا: “فیه حالة تشنج صرع في العنایة ومش…”، قاطعتني في لا مبالاة “اطلب
12”، وتركتني وقد زادت حیرتي! أطلب 12 إیه؟ وأطلبها منین؟ وما هي هذه
الـ12؟ وأسئلة كثیرة تداعت على عقلي المضطرب، فألغت بعضها البعض، فقررت

تصعید الموقف وأسرعت أقفز السلالم قفزا إلى الدور العشرین.
ما إن فتحت باب الإدارة، حتى لاقتني ست أعین مكحولة حوراء ناعسة متسائلة عن
سبب اقتحامي الغرفة بهذه الطریقة، فبادرتهن بما لدي من معلومات قلیلة عن
الحالة، فقالت الخمریة: “طلبت 12؟”، وبصراحة خجلت أن أسأل عن هذه ال12
التي تحل كل المشاكل، وكذلك خجلت أن أعترف أني لم أطلبها، فهي على مایبدو
نمرة الطوارئ أو الاستدعاء السریع، وهنا أدركت خطئي، فلماذا لم أفهم هذا من
أول مرة؟ یبدو أني مضطرب وعقلي غیر صافٍ لعملي، وأفقت من سرحاني على
صوت البیضاء: “مالك یا دكتور جاد؟”، كما دخلت فجأة استدرت وخرجت فجأة،
وإحساس قاتل یتملكني بأني فاشل، خایب، سقطت في أول اختبار لحیاتي العملیة،
تبخرت كل المعلومات الطبیة عن خطوات العلاج السریع لحالات التشنج العضلي
والعصبي والصرع والتشنج الهیستیري، كما تبخرت معها كل أحلام الدكترة

وبالتالي أحلام الخمسة عین.
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قررت أن أهبط السلم، ومثل أي خایب وضعت یدي في جیوبي، كأن الأمر لا
یعنیني وهبطت متمهلاً من الدور العشرین حتى الدور الأرضي، لم أتذكر أو أنتبه
أني أهبط، أهبط، أهبط حتى سفح العمارة، وأكملت إلى الجراج، وجدتني مستسلمًا
لحالة الهبوط، وتملكني إیقاعها المستمر المتكرر المنتظم مثل صوت فلنكات
القطار، حتى أفقت من سرحاني وأنا أقف وسط ساحة الدور الثالث تحت الأرض
من الجراج، ساحة إسمنتیة خالیة، فقط عوامید وممرات وعلامات تقسیم مراكن
السیارات وخطوط مروریة صفراء، ولا شيء سوى فراغ عقلي وإعتام ذهني
وظلام یكتنف المكان، فدق قلبي دقات أعرفها تصیبني قبیل وقوع خطر ما،
فحاولت التغلب على خوفي غیر المبرر وأفسره أنه لعب عیال، فهممت أن أستدیر
وأصعد، لكني توقفت.. بل جمدت في مكاني كما جمد الدم في عروقي، فمع رائحة

الرطوبة استخلصت أنفي رائحته.. إنه الفجم.
شعرت به یتحرك، لكن ظلام المكان منعني من تحدید مكانه بصریا، فاستعنت
بحدسي لكنه خانني ولم یدلني على شيء، ویبدو أن الحدس والفراسة وكافة الحواس
غیر الظاهرة تتعطل في المدن، معلوم فالمدینة.. “مش وقت فلسفة دلوقتي.. ركز”،
هكذا أسررت لنفسي، وكنت لابدًا بجوار عمود إسمنتي ضخم، وأغمضت عینيَّ
لأنشط حاستي السمع والشم، وبالفعل سمعت أصواتًا تحركه تأتي من الناحیة
ا، وصوت الیمنى، فهو حین یتحرك تسمع صوت حفیف جسم ثقیل یجر نفسه جر
أنفاسه هي أقرب للحشرجة، ونفشت في أنفي رائحته تأتي من الناحیة الیمنى أیضا،
وبدأت أتحسس جیوبي فوجدت سرنجة في جیب البالطو والسماعة حول رقبتي
ومشط كبریت، لا أدري لماذا هو معي، وقلم جاف في جیب القمیص، ومع تفقدي
لأسلحتي زاد شعوري بالثقة، وبحذر تقرفصت ملاصقا للعمود، وبحرص ملت
أستطلع بطرف عیني الاتجاه الأیمن من المكان، فلم أرَ سوى ظلام، واللعین توقف
عن الحركة، لكنه لم یتوقف عن التنفس، وخطر لي خاطر یحمل بعض المخاطرة،
لكنها ضرورة تكتیكیة یجب استخدامها في تلك الظروف المقندلة، فأخرجت مشط
الكبریت، وأشعلت عودًا بید مرتعشة، ألقیت به في الظلام الأیمن، وأنا أتبعه بنظري

لعلي ألمح شیئًا في اللحظات التي یتوهج فیه العود الهزیل.
لهول المفاجأة بدأت ظلال هزیلة تتراقص على الأعمدة العریضة، ظلال نار بدأت
شاحبة هزیلة حمراء قانیة تكاد لا تفرقها عن عتمة السواد، فخمنت أن عود الثقاب
الذي رمیته سقط على ما یبدو في كومة قش ورفائع الخشب من بقایا عملیات
التشطیب المنتشرة في المكان، وفي حركة مجنونة نظرت بوضوح مبرزا رأسي
من خلف العمود، فوجدت النار قد أمسكت ببقایا خیش ملوث بمواد الطلاء مما ساعد
على سرعة اشتعالها وتبددت ظلمة المكان تدریجیا، فجلت ببصري وقد زال عني
خوفي، ولمحت الملعون یتحرك خلف الأعمدة البعیدة مبتعدا عن النار، فقررت
مهاجمته لأفسد علیه خططه الهجومیة، قررت أن أحوله من صیَّاد إلى فریسة،
ووجدتني أقفز إلى براح الساحة ملتقطا عودا خشبیا، وأشعلت طرفه من النار التي
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زاد حجمها، وتوجهت إلى البقعة التي رأیته فیها، وكنت أسیر في دوائر حول نفسي
مثل راقص التنورة، وكما توقعت بدأ برأس المرض، لكني لست مریض، هكذا
أسررت لنفسي، لكني جاوبتني: “الخوف مرض، الجبن مرض، الاستسلام
مرض”، فاتخذت وضع رامي الحربة، وأطلقت الحربة الناریة إلى عینه المفنجلة
في توحش، فأصابت بؤبؤته فصرخ صرخة مدویة وتراجع، فانتهزتها فرصة
ورحت أطارده، وأنا أصرخ كالمجنون: “أقف عندك یا جبان، عرفت یعني إیه تبقى
فریسة؟ عرفت یعني إیه الخوف”، ورحت أهذي بعبارات مماثلة عن الشجاعة
والقوة والحق، وأنا أنحني بین الفینة والفینة ألتقط رمحًا خشبیا ناریا جدیدًا، وأطلقه
في أثر الملعون الهارب فتساقط الخشب المشتعل في كل مكان، وانتقلت النیران من

بقعة إلى بقعة حتى حاصرتني.
هنا توقفت أعید تقییم الموقف.. فالنار تحاصرني من كل جهة، وأدركت مدى
حماقتي حین انسقت وراء نشوة النصر، فأشعلت حریقا في الدور كله المملوء ببقایا
مواد البناء وصفائح زیت وجاز وسقالات خشبیة، وأدركت أني هالك لا محالة، فقد
بدأ الدخان یتسلل إلى صدري، ویغشى عینيَّ وبدأت الدنیا تدور بي، فلمحت من بین
جفوني المثقلة قبل الإغماء طفایة حریق، فأسرعت إلیها واحتضنتها احتضان
الغریق بلوح خشب، ونزعت صمام الأمان ووجهتها أمامي وضغطت.. لكن لا
شيء خرج منها رغم تكراري المحاولة، إذنْ هو الموت.. یا للغباء، أنقذت نفسي من

الفجم؛ لكي أموت محترقا.
فتحت عینيَّ بحذر، وكان وجه حوراء العین البیضاء، قالت وأسنانها تضوي،
وابتسامتها تزغرد: “حمد االله ع السلامة، خضتنا علیك”، قلت في وهن ونبرة
ارتیاح “الحمد الله”، قالت وهي تطلب رقما من تلیفون الحائط بجوار سریري:
“الحمد الله إنهم لحقوك.. ألو.. أیوة یا دكتور.. آه فاق الحمد الله”، وعرفت فیما عرفت
من حكي الناس تفاصیل ما حدث، فقد تصاعد دخان الحریق إلى الدور الأرضي،
فأسرع الناس بخراطیم الماء وطفایات الحریق یقاومون النار، ونجحوا في السیطرة
على الدور الأول تحت الأرض، ثم وصلت المطافئ ونجحت في السیطرة وإخماد
النار في الدورین الثاني والثالث حیث وجدوني مغمى عليَّ وأنا محتضن طفایة
الحریق الفارغة، فخمنوا أني كنت أحاول إطفاء الحریق، لكني فشلت وغلبني
، مربتا الدخان، فاعتبروني بطلاً، وقد حضر الدكتور عویس بنفسه للاطمئنان عليَّ
على یديَّ المربوطة، كما حضر لفیف من أصحاب المحلات وقاطني البرج
لیشكروني على بطولتي، وحین خرجت من العنایة المركزة كان صیتي یملأ مدینة
أسیوط باعتباري الرجل الشهم الذي ضحى بحیاته لإنقاذ البرج من كارثة محققة،
ووجدت نفسي أقارن بین سكان المدینة المتحضرة المتعلمة وأهلي في الجبتیة اللذین

جعلوا مني بطلا مزیفا.
وجدت صورته تتجلى أمامي.. الملعون عقر أهل المدینة بالكامل، عقرهم برأس
الجهل رغم المتعلمین والجامعة والمدارس والمدرسین والدكاترة، عقرهم برأس
المرض رغم المستشفیات والعیادات والأجهزة الحدیثة والممرضات الصاروخیات،
عقرهم برأس الفقر في النفوس قبل فقر الفلوس، ووسط الزوار والمهنئین بالسلامة
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والشاكرین رأیت وجه تامر وتوم وجیري وبصحبتهم هبة! فانتظرت حتى خف
الزحام، وسألتها في شغف: “عملتي إیه؟”، قالت في بساطة: “خرجت زي ما دخلت
لما صحیت مالقیتكش”، ومع انتهاء وقت الزیارة انصرف الجمیع تاركین إیاي
وأفكاري، أسترجع ما حدث وأقلبه على كل الأوجه، فمن وجهة نظرهم أنا بطل
مغوار، ومن وجهة نظري أنا كذاب أشر؛ فقد كذبت من قبل كثیرا، ورحت أبحث
في قراري عن سبب كذبي، فلماذا كذبت حین أرادني أهل قریتنا بطلا؟ ولماذا كذبت
حین أرادني أهل المدینة بطلا؟ ولماذا دائما نبحث عن البطولة؟ وما هي البطولة؟
أن تأتي بما لا یستطیعه الأخرون؟ لكن الحاوي الذي یخرج الكتكوت من المندیل
یأتي بما لا یستطیعه الآخرون، فهل هو بطل؟ بالتأكید هو في أعین الأطفال بطل،
وساقني تفكیري في البطولة إلى البحث في حیاتي عن موقف بطولي حقیقي، موقف
واحد كنت فیه بطلاً، موقف واحد أتیت فیه ما لا یقدر علیه الآخرون.. فهالني أني لم
أجد سوى موقف واحد فقط كنت فیه بطلا، موقف واحد كنت منتصرا.. إنه السباق
المنوي العظیم الذي تتصارع وتتسابق الحیوانات المنویة لتفوز بالبویضة الوحیدة،
نعم هذا هو الصراع الوحید الذي دخلته في حیاتي وكنت فیه منتصرا، أي خجل، أي
ضعف، والضعف مرض، لقد عقرني الملعون برأس المرض والجرح لم یتطهر
، بدلیل هذا الوهن الذي أشعره وسلبني النعاس كاملا، السم یزحف لیقضي عليَّ
القدرة على استرسال أفكاري، فأسلمت له نفسي مغمضا عینيَّ فرأیت وجه جدي،
یبتسم في دعة الحكماء وترحیب المحب وقال: “شد حیلك یا جاد االله خلیك جبتي
بصحیح”، “ألست جبتیا!”، قال: “الجبتي ما یضعفش.. الجبتي أقوى من الزمن
الجبتي اتخلق لجل ما یدوم”، قلت: “الدوام الله”، قال: “ونعم باالله، لكن مش معنى
إنك خسرت معركة تبقى خسرت الحرب”، قلت: “لیس لديَّ سلاح” قال: “بل معك
علمك وعلم أجدادك” قلت: “وماذا یفعل العلم مع عقول مظلمة؟”، وكلام كتیر قاله

جدي عن التنویر والصبر وسیاسة الخطوة خطوة و… خخخخخ.
“شخیرك جابني من آخر الدنیا”، هكذا قالت الخمریة ذات السیقان المهلبیة وهي
تعدل لي وضع المخدة خلف رقبتي، ووقفت ترمقني بابتسامتها الجذابة، وحین
طالت نظرتها أصابني اضطراب، فقد أحسست أنها تنوي اقتحامي، تبحث عن
مدخل مناسب لي، ولأنها لا تعرفني فقد طال بحثها، فابتسمت لأني نجحت في قراءة
أفكارها فقلت مسهلا علیها الأمر: “تعالیلي دوغري”، بهتت وانفلتت منها ضحكة
صارخة: “یخرب عقلك عرفت إزاي إني..”، قاطعتها في رقة: “أنا مكشوف عني
الحجاب”، اقتربت وجلست على طرف السریر في جرأة البنات المودرن،
وبادرتني بسؤال مباشر: “إنت مین؟”، حاولت أن ألخص نفسي، وفوجئت أني لا
أعرف.. یا نهار أسود! أنا مین! حین قرأت الحیرة في عینيَّ قالت: “أنا قلت كده،
إنت جواك إنسان غیر اللي براك تماما فأنت مش عارف أنت مین فیهم”، أعجبني
تحلیلها فأومأت برأسي موافقا ومستزیدا، فأكملت: “اللي یشوفك یفتكرك صندوق”،
تعجبت من الكلمة، فشرحت: “صندوق یعني مربع ما فیكش أي بروز أو تمیز..
مقفول”، قلت منبها: “ده من برة”، قالت: “من جوة بقى دي اللي عایزة بحث، لأن

اللي انت عملته ده مایعملوش إلا مجنون أو بطل بجد”.
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استحلیت اللعبة؛ لأني استحلیت حدیثها وصوتها وشعرها الذي تسقط خصلته
الفاحمة على وجهها فترفعها، واستمر الكلام كنهر ینساب بین ضفتینا، لم أسمع
معظمه؛ لأني كنت أسرح في شفتیها تارة، وفخذیها المكشوفتان من الجوب الضیق
القصیر، وعیناي تتجولان في جسمها في محاولة لتعریتها دون أن تلحظ هي ذلك،
لكن على مین؟ فما من أنثى إلا قادرة على قراءة تلك السحنة الذكوریة التي تتجلى
في وجه الرجال وهم یظنون إن ماحدش فاقسهم! ولولا جهاز الاستدعاء المثبت إلى
خصرها لاستمر الحدیث لساعات وساعات، وقبل أن تخرج التفتت إليَّ قائلة:
“الدكتور كتبلك خروج النهاردة”، ما لفت نظري في كلامها لیست المعلومة ذاتها،
بل طریقة إلقائها، إذ خرج صوتها معدنیًا رصاصیا میكانیكیا كأنه یصدر من آلة
ولیس من بشر، كانت من تكلمني الآن غیر التي كلمتني وهي جالسة على طرف
سریري، جمود في الوجه وبرودة في الصوت، وجمود الوجه لا ینم عن أي مشاعر
سلبیة كانت أم إیجابیة، وبدأت أراجع نفسي في إعجابي بها هل أعجبتني كأنثى؟ بلا
شك، لكن هل أستطیع معاشرة إنسانة متحولة بهذه السرعة والقدرة؟ بالتأكید لا،
ورحت أقارن بینها وبین سمر، فكلتاهما خمریة، وكلتاهما ملفوفة العود سارحة
الطول، لكن سمر إنسانة حیة، لا تتلون ولا تتبدل ولا تتحول، تنساب انفعالاتها بین
حزن وضیق وغضب ولوم ویأس وملل وفرح وأمل وضحك وباقي المشاعر التي
تنتاب البشر، أما الحسناء الخمریة..هنا توقفت مدركا أني لا أعرف لها اسمًا، فقد
التقیت بها أول مرة عند دخولي مكتب الإدارة والتقیت بها ثانیا عند لجوئي إلیهن
لنجدتي من خیبتي القویة، ثم تلك المرة التي كشفت لي عن جوانب كثیرة في
شخصیتها، أهمها الجرأة والاقتحام، إنها صفات ذكوریة، فأدركت أن أنوثتها
ظاهریة فقط، تتلخص في الوجه والجسم، أما الروح فهي روح رجل، أو أنثى

مشوهة فنفرت منها، ورجوت ربي ألا یكون هذا حال نساء المدینة.
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قام دكتور عویس مرحبا فاتحا ذراعیة على غیر العادة، واحتضنني مربتا على
ظهري، مثنیا على شجاعتي وسلامتي في حضور الجمیلات الثلاثة اللاتي لا
أعرف لهن أسماء حتى قال: “عصمت طمنتني علیك”، فابتسمت ابتسامتي البلهاء
سائلا “عصمت مین؟”، جاءني صوت الخمریة “أنا عصمت”، وأكملت السمراء:
“وأنا نور”، وقالت البیضاء: “أنا مجد”، ثلاثة أسماء تصلح للرجال وللحریم،
مركبة على أجسام أنثویة صارخة بثلاثة أطعم مختلفة وثلاثة أرواح ذكوریة،
وبإشارة من یده انصرفن، وأجلسني دكتور عویس قبالته قائلا “بص یا جاد، اللي
حصل من یومین ده حادثة تكشف معدن الراجل، وانا حبیت قوي اللي انت عملته،
لذلك قررت اكافأك”. كلام جمیل من رجل جمیل، “بس أنا عندي سؤال محیرني،
والغریب إن ماحدش سأله “إنت إیه اللي وداك الحتة دي في التوقیت ده؟”، لم أقوَ
على الاعتراف بالحقیقة، فلیس من المعقول أن أرد على هذه الحفاوة بأني كنت
أهرب، كنت أجبن، فلم أجد أمامي إلا ما قاله الناس عني: “لقیت دخان طالع
من…”، قاطعني: “أیوة عارف بس إیه اللي نزلك تحت؟ إنت مش الشیفت بتاعك في
العنایة المركزة؟”، من جدید وجدتني أقف موقف هاملتي، أكون أو لا أكون،
فاخترت ألا أكون، كذبت قائلا: “نزلت أجیب ساندویتش، فالأسانسیر نزل بي
الجراج، فشمیت ریحة الدخان و…”، وقلت كلامًا كثیرًا لا أدري إن كان صدقه أم
جاراني في كذبتي وبلعها، لكن ما أدهشني حقا تلك السهولة التي كذبت بها!
فالمألوف أن الكذب حرام وعیب، فكیف یكون بهذه السهولة! ولماذا الصدق صعب؟
لماذا الأمانة صعبة؟ والحق صعب والشرف صعب وكل القیم الخیرة صعبة، أما
الخطأ والعیب والحرام والمكروه والمرفوض فسهل! لماذا الخیر صعب والشر
سهل؟ ألیس المفروض أن یكون العكس! أن یكون المألوف هو السهل، والخروج
عن المألوف هو الصعب! یبدو أن الصورة انقلبت، لكن الأخطر من ارتكاب الذنب
هو استمراؤه، وقد تأكد لي أني كذاب محترف، أمارس الكذب بلا انفعال، لم

یوخذني ضمیري، أمات! أم قتله سم الفجم؟
“انت سرحت تاني یا جاد؟”، هكذا أعادني دكتور عویس إلى الواقع “لا أبدا أنا بس
بفكر في كلام حضرتك”، كان یحدثني عن مستقبلي، عن عقد ثلاث سنوات للعمل
معه في العیادة براتب مُجْزٍ، ورسالتي الماجستیر والدكتوراه اللاتي یجب البدء
! ثقة! أتمنح فیهما فورا، وأنه سیطلب أن یكون هو المشرف علیهما لثقته الكبیرة فيَّ
العقود والمناصب والشهادات بناء على الثقة! “ها قلت إیه؟”، سألني: “اللي تشوفه
حضرتك”، قام مصافحا: “عدي على البنات برة وامضي العقد”، فاتجهت إلى الباب
خارجا، لكنه استوقفني سائلا “ألاَّ بالحق، إنت لسه ساكن في بیت الطلبة؟”، أجبت
بالإیجاب، فهز رأسه وتفكر لحظة، ثم جلس منشغلا إلى أوراقه قائلا: “قول لنور”
فسهمت ولم أفهم، فرفع رأسه متعجبا: “قولها تدیلك شقة”، لكني ظللت جامدا حتى
بعد أن فهمت، جمدت من هول المفاجأة، أهكذا یتغیر الحال! أبهذه السهولة! ویبدو

أني أطلت التتنیح، فرفع رأسه من جدید: “حتنك واقف كده؟”.

أ أ



خرجت وأنا شخص آخر غیر الذي دخل، فقد دخلت طالب امتیاز أسكن في بیت
الطلبة وأعیش على قدي، فخرجت طبیبًا یشغل منصبًا ما في عیادة الدكتور
عویس.. لماذا یطلقون علیها عیادة؟ فهي مستشفى صغیر، أفاقني من سرحاني
صوت البیضاء مجد: “مبروك”، ودعتني للجلوس على فوتیل فخیم في الصالون
الملحق، ففعلت مسحورا وأقبلت الحسناوات الثلاث یحملن أوراقا وأقلاما، ناولتني
مجد عقدًا مكتوبًا باللغة الإنجلیزیة مكون من عشرات الصفحات، ومالت تناولني
القلم، فزاغت عیني إلى صدرها الذي یقاوم محبسه الرقیق یرید أن یقفز متحررا،
وحین أمسكت القلم لأوقع العقد مالت أكثر لتقلب لي الصفحات التي یجب أن أوقع
علیها كلها، وبمیلتها الثانیة انكشف مشبك السوتیان الأسود ذي الأطراف الدانتیل
ورحت أكتب اسمي فعلقت سائلة: “إنت ماعندكش فورمة توقیع؟”، قلت: “هه”،
قالت الخمریة عصمت: “لازم یكون لك فورمة توقیع، وتكون شیك وتتمرن علیها
عشان التعامل مع البنك”، “بنك إیه أنا مالیش…”، أوضحت عصمت التي یبدو أنها
مسئولة عن الشق المالي: “قابلني بكرة الساعة 8 في البنك اللي في المیزانین، حفتح
لك حساب”. هنا تذكرت موضوع الشقة، فخاطبت السمراء نور: “كان الدكتور
عویس قالي اقولك على الشقة”، استدارت إلى مكتبها، وعادت بسلسلة مفاتیح تحوي
عشرات المفاتیح: “خلص العقد، وتعالى ننزل أفرجهالك”، فمضیت العقد وقد كلت
یداي من تكرار كتابة اسمي، وتبعتها كالعادة متأخرا بخطوة حتى آخذ حریتي في
النظر والتدقیق والبحلقة في كتلة المهلبیة المتبخترة، وانغلق علینا الأسانسیر،
وضغطت زر الدور العاشر، كان الكوریدور مدهونًا ومضاء بنفس طریقة العیادة،
مما یعني أن الدور بالكامل تبع العیادة، فسألتها متأكدا: “هو الدور كله بتاع دكتور
عویس؟”، قالت: وهي تولج المفتاح في الشقة رقم 1001 التاسع والعاشر سكن

الأطباء والممرضات”.
دخلت، وأضاءت النور، فإذا بي في شقة من شقق الأحلام، بسیطة في ذوق راقٍ،
هادئة في نعومة، مفروشة في تناسق یناسب مساحتها الصغیرة، فهي مكونة من
غرفة نوم وریسبشن ومطبخ أمریكاني مفتوح وحمام والنوافذ ألومنیوم مصمت لا
ینفذ منه ضجیج الشارع أو غبار الجو، والزجاج قاتم یمیل للسواد فلا ترى نور
النهار ولا حر الصیف أو برد الشتاء، وبعد أن أبدیت إعجابي الذي حاولت أن یكون
معتدلاً، متأكدا أن فكي لم یتدلَّ انبهارا بما أرى، قالت: “الشقة تبع الوظیفة یعني
العقد اللي معاك بینص إنك تخلي الشقة بمجرد تركك الوظیفة”. وقالت كلامًا كثیرًا
حول حقوقي وواجباتي، فقلت: “ما أنا حقرا العقد”، قالت محاولة إخفاء سخریة:
“الناس تقرا قبل ما تمضي یا دكتور” خرجت منها كلمة یا دكتور كما لوكانت تقول
لي یا حمار، وإن قالتها فمعها حق، وانتزعت نفسي من ذلك المطب سائلا: “هو انتو
لیه بتقولوا عیادة؟ مع إني شایف مستشفى”، قالت: “عندك حق هي بالفعل مستشفى،
لكن على الورق هي مجموعة عیادات” ثم أردفت شارحة: “ترخیص عیادة أسهل
وأرخص من ترخیص مستشفى، وإجراءات المراقبة والمتابعة من الوزارة أخف
بكتیر”، هززت رأسي فاهمًا متعلمًا أول درس في بیزنیس الطب، ثم توجهت إلى
الباب قائلة: “أسیبك ترتاح وتاخد على المكان”، قلت محاولا استبقائها لعل الشیطان

أ أ



یكون ثالثنا: “هو أنا حقعد فیها من دلوقتي؟”، هزت رأسها إیجابا، فقلت:
“لوحدي؟”، حدجتني بنظرة حرت في تفسیرها، فأرجأت التفكیر فیها لبعدین.

توجهت من فوري إلى بیت الطلبة لأودع آخر عهد لي بحیاتي الماضیة، غیر أسف
علیها أو باك، شعرت بنشوة عارمة تجتاح صدري وتخف خطوتي وتحملني سریعا
إلى حجرتي ببیت الطلبة، وكان أول لقاء لي مع ضرغام الغبي الذي لم یحرك ساكنا
لدى رؤیتي، ألا یعلم هذا الحیوان أني لم أعد طالبا وأني أصبحت طبیبا! ألا یظهر
في وجهي هذا التطور والتحول والانتقال من حال إلى حال! ودخلت عابرا الفناء
متجها إلى حجرتي، فلاقیت الواد عجینة الذي بادرني متسنكحا: “حمد االله ع
السلامة یا داكتور، بقالك یومین غطسان”، وددت أن ألطشه قلمًا وأوبخه على
طریقته غیر اللائقة في الحدیث مع من هو أعلى منه مقاما وعلما ودرجة، وددت أن
أقول له إني لم أعد طالبا یشكك الشاي والقهوة، وددت أن أقول كلامًا كثیرًا، لكن
قرفي منه جعلني أتعالى علیه وأكمل طریقي إلى الحجرة، إلا أن الوغد تبعني
مثرثرا حول ما حدث “في الیومین اللي غبتهم”، فمددت في خطوتي لعله یفهم أني
مستعجل ولا أرید رغیا فارغا، لكنه استمر في الثرثرة لدرجة جعلت الدم یغلي في
عروقي وكورت یدي وهممت أن أستدیر وأناوله یمینًا مستقیمة في أنفه، لكني
جمدت حین سمعته یقول: “والبت هبة المسطولة اللي كانت نایمة في أوضتك
روخرة اختفت”، توقفت الأرض عن الدوران.. لحظات لم أستوعب ما یقول،
ووجدتني أقول: “دي كانت عندي في المستشفى امبارح”، كأنه لم یسمع شیئًا قال
وهو یهرش في قفاه: “لقیتها نایمة قلت مافیش داعي أصحیها وأعملك مشكلة، انت
حبیبي برضه، بس دي بت معفنة قوي”، قالها بلكنة من یتهمني في ذوقي الحریمي،
ثم أردف فاركا كفیه متمحلسا: “أي خدمة یا دكترة”، هذا الوغد یبتزني، یساومني
هذا الكلب فهذه آخر مرة أراه فیها ولیذهب إلى الجحیم وأنساه مع كل ما یربطني
بحیاتي القدیمة: “إنت مسافر؟”، سألني، فقلت باقتضاب: “لا أنا ماشي.. أنا بقیت

دكتور“.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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خرجت من بیت الطلبة ولم أنظر ورائي، وبعد خطوتین كنت قد نسیت غباء
ضرغام ولزوجة عجینة وحجرتي الضیقة التي قضیت بها سبع سنوات، حاملا
أحمالي المكونة من حقیبة سفر كبیرة بها ملابسي، وأخرى صغیرة تحوي أوراقي
وكتبي، ومشنة تحوي الزاد والزواد، وتوقفت عند هذا الخاطر، كیف أدخل حیاتي
الجدیدة بمخلفات قمیئة مثل ما أحمل، كیف أدخل شقتي الفخیمة بمشنة وحقیبة
مهترئة، ماذا لو رأتني الغادات الفاتنات عصمت ونور ومجد؟ فحیاتي الجدیدة یجب
أن یكون كل شيء فیها جدیدًا، المأكل والملبس والأسلوب والكلام والمشیة والوقفة
والإیماءة، كل بحساب مدروس ولهدف محدد، كفاني حیاة العباطة التي كنت أحیاها
وشعرت أني كبرت، نفس الإحساس الذي انتابني حین اكتشفت ذكورتي، یوم بلغت
وتحولت من صبي إلى فتى.. ظللت واقفا مدة طویلة فوق أشیائي، ثم قررت فجأة أن
أتركها بلا وداع أو حسرة أو ندم أو وحشة، وأكملت طریقي حاملا حقیبتي الصغیرة

التي تحوي أوراقي وكتبي فقط.
ما إن وصلت البرج، حتى لاقاني السیاس والعمال وأصحاب المحال التجاریة
بترحاب یلیق بالبطل الذي أنقذ استثماراتهم وأكل عیشهم من الحریق، وكانت
فرحتهم بي كساكن جدید في البرج تفوق الوصف، وصعد معي إلى الشقة سایس
الجراج حاملاً عني الحقیبة، وعامل التوصیل من مطعم البرج حاملا ما لذ وطاب
من مأكولات واجب ترحیب من صاحب المطعم الحاج بدوي الأسیوطي، وعلى
مدار باقي الیوم توافد مندوبون بالنیابة والأصالة عن باقي أصحاب المحلات
محملین بالهدایا والهبات والنفحات تعبیرا عن امتنانهم لفضلي وتعظیما لمقامي
وعرفانا بقدري، ویومها حصلت على لقب باشا، فالكل ینادونني بالباشا، أصبحت
مثل لواءات الشرطة والمحافظ وباقي الباشوات الذین یملأون البلد، إذنْ فلیكن
سلوكي وحیاتي مناسبین لهذه المرتبة الرفیعة، ولتذهب حیاة البسطاء إلى الجحیم،
ولیذهب الفقر والجهل والمرض إلى حیث ألقت، وتمددت على الكنبة.. أسف
الصوفا الأمریكیة عاقدا یديَّ خلف رأسي وابتسامة انتصار تعلو وجهي مستشعرا
أن االله قد رضي عني وأعطاني من واسع باب رزقه، وظللت على جلستي تلك مدة
طویلة أستلذ بإحساس الانتصار وطعم الوصول وحلاوة النعمة، وخطر في بالي أن
أعلق سورة الفلق درءًا للحسد، هنا تذكرت ما أوخذني، فعلى مدار الأیام الماضیة لم
أصلِّ ركعة واحدة، وكانت جفوني قد ثقلت وغلبني النعاس ولفتني لذة الرفاهیة
واسترخاء المنعمین، فأسلمت نفسي للنوم اللذیذ هامسا لنفسي إن االله غفور رحیم،
وبدأت خیالات وأشباح الغادات الفاتنات السمراء والخمریة والبیضاء تداعب
خیالي، وتداعت صورهن في أوضاع… طاخ طاخ طاخ.. “یا ساتر یا رب فیه
إیه!”، هببت من نومي مفزوعا مسرعا إلى الباب الذي كاد أن یتحطم تحت هبدات
ید غشیمة وفتحته عن تامر وبهجت ومدحت وهبة، مقتحمین المكان وتامر یزعق:
“إیه یا عم بنصحي في میت؟”، وتم الاقتحام بنجاح واضعین ما یحملونه من
زجاجات ویسكي وبیرة جالسین على العفش الجدید مبدین إعجابهم ومباركتهم



ونیتهم لتدشین المقر الجدید، هنا قلت “مقر مین؟”، قال بهجت: “مقرنا مقر الشلة،
الدماغ…”، قاطعته بسرعة: “لا لا لا مافیش الكلام ده هنا”.

وقع كلامي علیهم موقع دهشة، سرعان ما تحولت إلى خیبة أمل قبل أن تستقر على
زعل، فجلست أشرح لهم عن وضعي الجدید: “یا أخوانا أنا لسه جدید في الشغلانة
والعمارة، ما ینفعش من أولها أبوظ الدنیا، الأدوار كلها متراقبة بكامیرات، لما
یشوفوكوا داخلین بقزایز وهیصة كده ما ینفعش”، أصر بهجت ومدحت على
الانصراف قائمین مقموصین، الوحید الذي تفهم موقفي هو تامر الذي قال: “عندك
حق بس إحنا من فرحتنا قلنا نحتفل بیك”، فزغدت بهجت ولكزت مدحت مجلسهم:
“اقعد یاض أنت وهو، انتو حتعملوها زعلة؟”، غمغم مدحت: “ما هو كمان مقابلتك
یعني…”، زغدته من جدید: “ما قلنا خلاص بقى”، أنهت هبة الموقف بأن قامت إلى
المطبخ المفتوح وأحضرت طبقا وشرعت تكسر سجائر استعدادا للفها، فأخرج
بهجت قطعة الحشیش واستقطع منها نصیب اللیلة، وفتح تامر زجاجة الویسكي
، وكمان بآیس میكر”، قمت إلیه منتحیا متجها للثلاجة صائحا: “یا عم اللي عليَّ عليَّ
به جانبا: “كنت عایزك في مشوار كده”، بشهامته الصادقة التفت لي مهتما فأردفت:
“عایزك تنزل معایا تنقیلي كام حتة كده تلیق بالوضع الجدید والشغل یعني”، وجدته
یحتضنني بفرح: “تصدق إن انت ابتدیت تفكر صح، بس انت مش محتاج عربیتي،
المول اللي تحت البرج فیه…”، قاطعته مخفضا صوتي: “عارف وكلهم عایزین
یخدموني، أنا مش عاوزك سواق أنا عایز عینك معایا وذوقك”، “ماتقلقش”، قالها
وضربني على كتفي ضربة حنینة كادت أن توقعني، وحمل الثلج في طبق غویط

عائدین إلى الجلسة.
بادرني مدحت: “إحكیلنا بقى حكایة الحریقة والبطولة الخارقة”، هتف تامر: “آه
صحیح داحنا سمعنا بلاوي ع اللي انت عملته”، أصابني الشغف أن أعرف حجم
وشكل الحكایة بعد أن لاكها الناس على مدار ثلاثة أیام، فكانت كالتالي: أني كنت في
الشیفت بتاعي، وشيء إلهي قالي انزل أطل على البرج الجدید اللي حسكن فیه،
وأول ما وصلت الجراج لقیت الدخان الاسود طالع من أول دور تحت الأرض،
فجریت بسرعة وأخدت طفایة الحریق ولفیت البالطو الأبیض على وشي عشان
الدخان، وابتدیت أقاوم النار لغایة ما خمدتها، وكملت للدور التاني وأخدت معایا
طفایتین احتیاطي، والنار كانت أشد في التاني ففتحت الطفایات التلاتة دفعة واحدة،
وبقیت ألف بیهم زي الطاحونة دایر ما یدور، لغایة ما طفیت الدور كله، ورحت
نازل للتالت وما معاییش غیر نص طفایة، فرغتها كلها على مصدر النار لكن
الدخان كان ملا صدري، فدخت ووقعت وانا حاضن الطفایة”، ثم باقي المعروف
من وصول المطافئ وإنقاذهم لي! إلى هذا الحد وصل تشویه الحقیقة، إلى هذا الحد
یحتاج الناس أن یعیشون قصة بطولة فنسجوها لأنفسهم، مما دفعني أن أهز رأسي
إیجابا، وقلت: “أحكیلكو إیه ما انتوا سمعتوا كل حاجة”، واستمرت السهرة حتى
الحادیة عشرة، حین غمزت تامر، فقام معلنا الرحیل ومرسخا مبدأ النوم مبكرا،
فقاموا مودعین تاركین آثارهم وخرجوا، ولدى الباب مالت عليَّ هبة تهمس: “أنا

لأ



مش مصدقة حكایتك، إنت الفجم عضك.. خلي بالك”، انغلق باب الأسانسیر وظللت
متنحا في كلام البت هبة.

استیقظت في الخامسة صباحا، یا دوب لحقت الفجر، وواجهتني مشكلة لم أحتسبها،
، وصنعت لنفسي فنجان قهوة من البن الفاخر فلیس عندي ملابس غیر التي عليَّ
الذي وجدته في المطبخ ضمن ما وجدت من فواخر أخرى مثل أصناف الشاي أبو
فتلة وسكر وزیت وسمن وكل مستلزمات البیت الأساسیة، والثلاجة عامرة بالفاكهة

وزجاجات میاه معدنیة والسواقع من عصائر ومیاه غازیة.
رحت أتجول في الشقة، أقف في كل ركن كما لو كنت أذاكر مقاساتها، لا ینقصها
شيء، حتى التابلوهات على الحوائط كانت منتقاه بعنایة وذوق رفیع، لكن إذا
قارنتها برسم الواد حامد فهي لا تساوي شیئًا، أي نعم هي لوحات لمناظر طبیعیة
ومراكب الغلیون متعددة الأشرعة، وغابات وحدائق نضرة وبحیرات لكنها میتة أو
بمعنى آخر هي هندسیا صحیحة، لكنها صماء باردة، أما لوحات حامد فتنضح الحیاة
منها، كما أن هذه اللوحات تشعرك بالغربة، فهي مناظر أوربیة أمریكیة بحتة، أما
حامد فلوحاته مصریة نوبیة جبتیة قحة، عموما هذه اللوحات الرشیقة تتمشى مع

إستراتیجیتي الجدیدة، أن أنسى الماضي والقریة والناس حتى أصدقاء أسیوط.
موعدي في العیادة في تمام الثامنة كما أكدت لي السمراء نور، لا أرید أن أخطئ
خطأ واحدًا أو أبدي تقصیرًا أو تهاونًا وكسلاً، فهذه فرصة “مابتجیش غیر مرة في
العمر”، كما أكدت لي البیضاء مجد، فلأغتنمها وأثبت جدارتي في عملي الجدید..
عملي الجدید! ما هو؟ یخرب بیت دماغك یا جاد، فأمام الصدور الناهدة والأفخاذ
العاریة والأنوثة الطاغیة التي أحاطتني أثناء توقیع العقد، نسیت أن أسأل عن
وظیفتي الجدیدة، وقعت على شيء لا أعرفه، لم أسأل حتى عن الماهیة، كل ماقیل
لي “تكون على مكتبك الساعة 8 الصبح لخمسة بعد الضهر” مكتبي؟ ماذا أفعل
خلف مكتب؟ وما الوظیفة أو المنصب؟ وأسرعت إلى صورة العقد أقرأه لأول مرة،
مررت على الدیباجات القانونیة السخیفة بسرعة حتى وصلت للبند الرابع المعنون
بطبیعة العمل، فوجدتني المشرف المسئول عن حركة دخول وخروج المرضى من
العیادة! ما هذا! في الحقیقة استأت جدا من الوظیفة التي لا تتعدى أن أكون موظف
حركة، مثلها مثل ملاحظ أنفار أو بالكثیر مسجل أرشیف، وفي فورة غضبي ألقیت
العقد مقررا الرفض وشعرت بإهانة، وما هي إلا لحظات حتى أطل عليَّ شیطاني
یهدئني، أنا أعرفه هذا اللعین الذي یحاورني ویوسوس لي في الرائحة والغادیة،
لكنه هذه المرة یقول كلاما معقولا “اهدى یاحمار وبص حیدفعولك كام”، وبناء علیه
أمسكت العقد وجریت بإصبعي حتى وصلت لرقم 7000 جنیه شهریا، تزید كل سنة
20 % لمدة ثلاث سنوات غیر الحوافز والبدلات والأرباح! یا للهول! یعني حخشلي
في عشرة آلاف جنیه، واالله كان عنده حق شیطاني أن یهدئني، ولست أدري لماذا
تذكرت فؤاد المهندس في مسرحیة المدیر الفني حین قال: “طرطور بستین جنیه
وماله”، فلأكن طرطورا أو مرمطونا أو موظف أرشیف بعشرة آلاف جنیه.. وما

له؟!

أ أ



في تمام السابعة والنصف كنت أقف أمام باب الإدارة، وبعد عشر دقائق حضرت
الخمریة عصمت التي ابتسمت مصبحة “صباح الخیر.. مبدر یعني”، وفتحت الباب
داخلة، فتبعتها ممنیا نفسي بصباح نادٍ وكوب شاي مع تلك الأمورة، إلا أنها ما إن
جلست إلى مكتبها حتى بدأت العمل فورا كأنها ماكینة ضغط زر تشغیلها، لم تأخذ
تلك اللحظات التي نأخذها عادة حتى نستفیق ونشرب الشاي والقهوة، وقد یستحلي
البعض الإفطار الجماعي ثم دردشة الصباح.. منظمة العمل الدولیة التابعة للأمم
المتحدة أصدرت تقریرًا عن عدد ساعات العمل في جمیع دول العالم، فوجدوا أن
الیاباني یعمل من 9 إلى 10 ساعات یومیا، أما المصري 20 دقیقة في الیوم! الفارق

المهول بین الرقمین هو نفس الفارق بین الخمریة وأنا.
فهي بدأت فورا بالاتصال بالأقسام تطلب تقاریر العمل في اللیلة الماضیة وأنا أفكر
في صباح نادٍ مع الأمورة، هي تتحرك بسرعة وأنا متراخٍ، هي تنظر بین الفینة
والأخرى في أجندتها التي تدون فیها كل شيء، وأنا أعتمد على الذاكرة وما تیسر به
الحظ أن أتذكر ما یجب عمله، هي تسبق الأحداث وأنا أتبعها، هي ناجحة وأنا
فاشل.. أعادتني إلى الواقع وناولتني مجموعة دفاتر قائلة بنبرتها الآلیة الساقعة:
“دول دفاتر القید حتلاقیها متقسمة خانات، كل مریض یدخل العیادة یتسجل هنا، أهم
حاجة تاریخ الدخول وتاریخ المغادرة عشان مراجع الحسابات…”، لم أسمع باقي ما
قالت؛ لأني سرحت في صدرها العرمرم، وأنا أقف قبالتها وهي جالسة إلى المكتب،
وفاجأتني بسؤال: “أنت لسه ماجبتش هدومك من بیت الطلبة؟”، أفقت قائلا: “لا
حبقى أجیبهم بعد الشغل”، النساء دقیقات الملاحظة فیما یخص الملبس، وكنت أعتقد
أن لا أحد سینتبه أني بنفس ملابسي منذ الأمس، تحدثت دون أن تتوقف لحظة عن
الدق على مفاتیح الكمبیوتر، أو تتصل بتلیفون تسأل عن معلومة، ولا تفتأ تنظر في

ساعة یدها رغم وجود منبه فخیم على مكتبها، وساعة ضخمة على الحائط.
مع اقتراب عقرب الدقائق من تمام الثامنة دخلت نور ملقیة تحیة الصباح بطریقة
میكانیكیة، ولم تهتم أن تتلقى ردا، وفعلت مثل ما فعلت زمیلتها.. ضغطت زر
التشغیل منهمكة في استخراج أوراق من ملفات من أكثر من شانون، وفجأة رفعت
رأسها تجاهي: “انت ماجبتش هدومك من بیت الطلبة؟”، وعادت إلى ما هي فیه،
فابتلعت ردي وسكت، وفي تمام الثامنة بالثانیة دخلت مجد ببیاضها الوضاح وتحیة
الصباح التي لا ترد وقالت: “انت لسه ما جبتش هدومك من بیت الطلبة؟”، وصل
إحراجي إلى مداه مصحوبا برنة زهق: “لأ لسه.. ومش حجیبهم لإن هدومي كلها
ماتنفعش للشغل”، نظرت إلیهن: “إزاي تفوتكم حاجة زي دي؟”، من دون مقدمات
أو كلام قامت مجد وصحبتني من ذراعي كأني حقیبة سفر تجر على عجل،
واتجهت بي خارجین، فسألت: “حنروح فین”؟، قالت: “حنعدي على البنك نفتح لك
حساب ونشتریلك هدوم”، رغم إحساس المهانة إلا أني منیت نفسي بخروجة طریة
مع عصمت المهلبیة.. ماذا حدث لي! فمنذ وطأت قدماي هذا البرج وأنا لا أفكر إلا
في الجنس، وتقاربت فترات الاستثارة بعد أن كانت متباعدة، حتى صارت تلك
حالتي المزاجیة العامة، وانغلق علینا باب الأسانسیر من جدید، ومن جدید تمنیت أن

یكون الشیطان ثالثنا.

أ أ



ما كنت أظنه فسحة طریة مع البیضاء المهلبیة كان أشبه بمهمة عسكریة، فقد
توجهنا إلى البنك أسفل البرج في تمام الثامنة والنصف وتمت إجراءات فتح الحساب
في 45 دقیقة بمبلغ ثلاثة آلاف جنیه، أفهمتني عصمت أنها ستخصم من حسابي آخر
الشهر، ثم توجهنا إلى محلات الملابس المنتشرة بكثرة في المول، اشترت لي
عصمت مجموعة ملابس بما قیمته عشرة آلاف جنیه، وحین حاولت إفهامها أني
غیر جاهز لهذه المیزانیة، أفهمتني أنه سیتم خصم كل المصروفات من ماهیتي على
دفعات شهریة. فحمدت االله على الستر، وفي تمام العاشرة صعدنا إلى العیادة، حیث
أسلمتني عصمت إلى مجد، التي صحبتني إلى مكتبي الواقع في الدور الثامن عشر،
وهو غرفة صغیرة، بل قل صندوق كبیر لا تستطیع أن تقول علیه أنیق، بل فقط
نظیف، وهو ملحق بقسم الاستقبال حیث یرد الزبائن أول ما یردون لتسجیل بیاناتهم
في استمارات، أحفظها في ملف یحمل اسم المریض، واستمرت مجد تشرح لي

تفاصیل عملي الممل لمدة ساعة تقریبا وتركتني وانصرفت.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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جلست أتأمل المكان، حوائط مصمتة بیضاء، لاصور ولا زرع أو ورد، وشباك
أشبه بشباك السجن یطل على أسطح العمارات المجاورة انتزعني من تأملاتي
للمكان وصول مریضة، یا مهون یا رب، وبدأت عملي بهمة ونشاط بمجرد أن
جاءتني الاستمارة التي دون علیها اسم المریضة كریمة الحاج فرج زیتون
الأسیوطي، تاریخ الدخول.. ورحت أدون كل البیانات بدقة في الدفتر المكربن
وأعطي لها رقمًا حتى وصلت لبند الطبیب المعالج، فسألت مرافقیها من النسوة
المتشحات بالخمار وقفازات الكف عن اسم الطبیب الذي یباشر علاجها، فلم یعرفن،
فتعجبت لأن الحالة مكتوبة استئصال جزء من المعدة، أي أن هناك طبیبًا كان یباشر
لها للعیادة، وحین لم یجئني رد، رفعت التلیفون وطلبت صفر الحالة، وهو الذي حوَّ
واحد وهو رقم البیضاء عصمت، وبعد نصف رنة جاءني صوتها الساقع المیكانیكي
المحاید “عصمت” قالت اسمها ولم تقل ألو، فكما تعودت تحدثت بهدوء وأدب وود:
“أیوة یا أستاذة عصمت أنا جاد ازیك؟”، لحظة صمت، ثم صوت غیر فاهم: “إنت

بتسأل على إیه یا دكتور جاد؟”.
تذكرت الأفلام الأمریكیة التي رأیتها، وتكررت فیها مشاهد مكالمات العمل السریعة
الحادة الجادة المختصرة المفیدة الباردة الخالیة من كل مشاعر لأنهم أناس عملیون،
ا من السلامات والطمأنة على ونحن أناس عاطفیون، فتجد مكالمات العمل تحوي كم
الصحة وصحة المدام والأولاد، ثم الدعاء أن یحفظهم االله ویبارك في وقتك، ثم
الاعتذار عن التعطیل ثم تمهید لطیف ثم رجاء إرسال البیانات المطلوبة.. نادتني
عصمت: “دكتور جاد”، فرددت مستفیقا: “أیوة یا أستاذة أصل فیه حالة جت دلوقتي
وملت الاستمارة من غیر اسم الطبیب المعالج وأنا مش عارف…”، قاطعتني: “دخل
الحالة وتعالالي”، فأدخلت الحالة وأخذت دفتر الاستمارات وصعدت، قابلتني
عصمت بوجه جاد حاد مقطب حازم، ولقنتني درسا في أسلوب مكالمات العمل،
فلیس فیها ازیك وعامل إیه وأخبارك إیه، لیس فیها حكي تفاصیل، لیس فیها كتر
خیرك أو شاكر فضلك أو والنبي، لیس فیها معلش حعطلك أو لو فیها رزالة، فقط
السؤال مباشرة ورده، بل وراحت تجري معي بروفة، حتى علمتني أن أسأل بلا
مقدمات أو ذیول، فالوقت له ثمن، فسألتها كما علمتني: “مین الطبیب المعالج؟”،
قالت وهي تتجه لمكتبها تتابع عملها: “دي حالة جایة من نفسها مش محولة من
حد”، قلت: “یعني أسیب الخانة فاضیة؟”، قالت: “اكتبها باسمك” فاندهشت، رفعت
رأسها شارحة: “دي مجرد شكلیات ما تقفش عندها، وبعدین اسمك على الاستمارة
حیضاف لنقطك السنویة، لو مش عایز بلاش”، رددت بلهفة: “لا عایز، بس.. إیه
حكایة النقط السنویة دي؟”، قالت: “كل دكتور له نقط بیاخدها على شغله، بتتجمع
آخر السنة، وعلى أساسها بتتحدد نسبة الأرباح، المتابعة غیر الإشراف، غیر
الكشف، غیر العملیات، كل تخصص له عدد نقط”. هممت أن أستمر في الأسئلة،
لكنها عادت إلى عملها كأني غیر موجود “أي أسئلة تانیة تبقى بعد ساعات العمل

الرسمیة”، هكذا صرفتني.

أ أ أ



لا أدري لماذا نأخذ الكلام العملي بشكل عاطفي أخلاقي! فقد شعرت بمهانة من
أسلوبها، لكني تذكرت أني جدید في عالم العمل، وحیاتي الجدیدة لها مفردات كثیرة
عليَّ أن أحفظها حتى أتكلم لغتها، وطبائع كثیرة من موروثات حیاتي القدیمة
العاطفیة الأخلاقیة، عليَّ أن أتنازل عنها وألغیها من تفكیري وعدت إلى مكتبي وقد
زدت خبرة وتعلمت جدیدًا، وبدأت أشعر أن وجودي في هذا المكان مفید لي،
فالدكتور عویس یعرف أني طبیب أولا وأخیرا، فكونه یضعني على بوابة الدخول
إنما كمن یبدأ من المطبخ، ففركت یديَّ مستشعرا أملا كبیرا ونجاحا مبهرا،
وأدركت أني لو أثبت جدارة في موقعي البسیط هذا فسوف تنفتح أمامي طرق المجد
والثراء.. وتتابعت الحالات في الیوم الأول بین باطنة وعظام وجروح وإصابات
وعملیات بسیطة مثل اللوز والمصران، حتى جاءتني كریمة الحاج علیش
الأسیوطي.. جاءت بمفردها، خائفة متوترة مترددة، رغم ارتدائها النقاب إلا أني
لمحت في عینیها ما حكى الكثیر، سألتها عن اسمها فترددت، وقالت بصوت
مرعوش “كریمة الحاج علیش الأسیوطي”، هنا توقفت واضعا القلم، فهذه ثاني
حالة تحمل اسم كریمة الحاج، بمعنى ابنة الحاج، وكنت أعتقد أن الحالة الأولى
اسمها كریمة ولیس كنیة، فاستأذنت منها ودخلت أتحدث من التلیفون الداخلي،
فجاءني صوتها “عصمت” قلت مباشرة “فیه واحدة اسمها كریمة الحاج علیش
الأسیوطي…”، قاطعتني: “دخلها واكتبها باسمك مش حتلاقیلها طبیب معالج”،

وأغلقت الخط.
عدت إلى كریمة الحاج علیش وسألتها عن الحالة، فتلعثمت وكادت تبكي وهمت
بالانصراف، غلبني قلبي ولم أستطع أن أتخلى عن عاطفتي فقلت أوقفها: “بتشتكي
من إیه؟”، ویبدو أن السؤال خرج من قلبي فوصل لقلبها، فعادت منكسرة وقالت:
“نسا”، فأدركت خجلها معتقدا أنها تعاني من مرض نسوي مثل عدم انتظام الدورة
الشهریة أو شيء من هذا القبیل، فسجلتها أمراض نساء، ووضعت اسمي في خانة
الطبیب المعالج، وصحبتها ممرضة الاستقبال إلى حجرة 102.. جلست إلى مكتبي
وقد شارفت الساعة على الرابعة والنصف، وسرحت في تلك المریضة الصغیرة
التي لم تتجاوز العشرین، لماذا جاءت بمفردها؟ وما سر توترها؟ ولماذا توقفت
عندها بالذات؟ وتذكرت مقولة عمي دهب “كل عیان هو أخوك أو قریبك”، وقال
جدي الكبیر: “شغلانتك مقدسة یا جاد االله، إنت إید ربنا في الأرض، علیك تعالج
وعلیه الشفا”، رن جرس الانصراف معلنا تمام الخامسة، فأغلقت الدفتر بعد أن

وقعت وانصرفت.
توجهت إلى الإدارة، فوجدت الفاتنات الثلاثة مجتمعات في الصالون الملحق
مفترشات وجبة سریعة، فاعتذرت وهممت بالانصراف، لكنهن أوقفوني وأصررن
على مضایفتي، فبعد انتهاء العمل لا حرج ولا قواعد، وبخجل شدید انضممت إلیهن
من باب الجوع أولا، ووجدتها فرصة ثانیا لأزید معرفتي بهن واستمتع بجمالهن،
خاصة وقد تحررن من الجاكیتات والبلاطي البیضاء وحتى الأحزیة، واضجعت
نور على الأریكة ممسكة بطبقها أسفل ذقنها سائلة: “عامل إیه في شغلك؟”، هززت
رأسي مبتسما: “الحمد الله”، قالت البیضاء مجد وقد مددت ساقیها الحافیتین على

أ أ أ



مقعد: “كنت عایز تسألني عن إیه؟”، أخذت وهلة استجمع فیها أفكاري حتى
تذكرت: “آه الحالتین اللي جم باسم كریمة الحاج دول لیه مش بیقولوا اسمهم؟”،
صحیح أنا طیب لكن مش عبیط ولا أعمى، فقد سرت نظرات غامضة بین الثلاث
غادات، وأجابتني الخمریة عصمت وهي تلتهم طبق سلطة هو كل غدائها: “في
الأریاف ما بیحبوش یكتبوا اسم الستات والبنات في أي استمارة”، فأمنت بهزة من
رأسي، وقلت: “أیوة بیعتبروها عورة.. مش فاهم لیه!”، علقت نور: “تخلف”، قلت
من باب الحدیث: “بس أسیوط دلوقتي ما عادتش أریاف دي بقت زیها زي
القاهرة”، قالت مجد: “من برة، لكن عقول الناس لسه مقفلة”، أضافت عصمت:
“الجهل لسه معشش هنا”، وأشارت إلى رأسها، فعلقت نور: “الجهل بس؟.
والمرض”، قالت مجد ضاحكة: “ربنا یزیده أهو كله مكسب لینا”، قلت: “مصائب
قوم عند قوم فوائد”، فهتفت نور: “والاتنین ملمومین ع الفقر”، بلا وعي قلت:
“فجم”، طالعنني بنظرات متسائلات فكررت الكلمة شارحا “فجم.. فقر، جهل،
مرض”، ضحكن من تعبیري، وقالت مجد: “انت لذیذ قوي یا جاد”، في الأحوال
العادیة كنت سأطیر انبساطا بمدیح مثل هذا، لكني كنت انشغلت عنهن وعن باقي
المدیح في شخصي ووسامتي وأدبي وأخلاقي، وباقي الثرثرة التي لم أسمع معظمها
إلا لمما عن إقامتهن في نفس البرج وعن حیاتهن الخاصة، فمجد أردنیة أصلا،
وعصمت إسكندرانیة، ونور خلیجیة هذا ما استطعت أن ألتقطه من الجلسة، أما
نصف عقلي فكان في مكان آخر، كان عند الفجم وبدأت أربط بین الاسم الذي أطلقته
منذ قلیل وبین الوحش الذي أصارعه، فوجدت الصلة قویة ومنطقیة ومباشرة،
وتعجبت كیف لم أفطن لكنة الاسم من قبل، وهل أنا فقط أم باقي مَن یعرفونه

یجهلون العلاقة بین الفقر والجهل والمرض.. والفجم؟
مرتدیا ملابسي الجدیدة تقمعت على سنجة عشرة، لا أعرف ما هي سنجة عشرة
تلك التي اتخذها الناس مقیاسا للأناقة والوجاهة والشیاكة! وتوجهت من فوري إلى
مكتب الإدارة، لیس لإثبات حضوري مبكرا، بل لأستعرض أیافتي، لكن ما إن
دخلت ملقیا تحیة الصباح بابتسامة رشدي أباضة وشموخ عزت العلایلي ونحنحة
عبد الحلیم حافظ، إلا وقابلتني البیضاء مجد بوجه معدني: “صباح النور.. أیوة؟”،
فحرت في أمري وهززت یديَّ كطفل یقول: “أنا جیت”، فتحول رشدي أباظة إلى
إسماعیل یس والعلایلي إلى شكوكو وعبد الحلیم إلى القصري! قالت منبهة:
“الزیارات الشخصیة ممنوعة یا دكتور جاد”، وعادت إلى عملها، فجررت أذیال
الخیبة والخجل، وخرجت وفي الكوریدور، التقیت بالخمریة عصمت التي بادرتني:
“فیه حاجة یا دكتور جاد؟”، قلت: “لا أنا بس كنت طالع أصبح”، قالت:
“المجاملات الشخصیة ممنوعة” وتركتني مبلولا، فاتجهت إلى الأسانسیر فوجدته
صاعدا فوقفت أنتظر وأنا مدلدل، وما هي إلا ثوانٍ وانفتح الباب عن السمراء نور
التي بادرتني: “إنت مش على مكتبك لیه؟”، قلت: “كنت.. كنت.. كنت بصبح”،
وجاء ردها مشابهًا لردود زمیلاتها: “اللقاءات الشخصیة ممنوعة”، وتركتني

محبطًا خجلان.



ما إن جلست على مكتبي، حتى رن التلیفون، فرفعت السماعة وقلت: “الاستقبال
جاد”، بالضبط كما علمتني الغادات الفاتنات فجاءني صوت مجد: “فین التقریر بتاع
امبارح؟”، قلت: “حعمله حالا”، قالت في بواخة: “ما هو لو انت على مكتبك في
معادك كنت خلصته، الساعة 8 وعشرة”، وأغلقت الخط، ولا أدري لماذا تذكرت
زكي رستم في فیلم نهر الحب وهو یقول: “دقیقة واحدة تفرق في مصیر أمم یا
هانم”، وظللت أسلي نفسي بشطحاتي وأنا أقوم بعملي الروتیني في إعداد التقریر،
وهو ملء جدول بتاریخ الیوم یوضح فیه حركة النزلاء والمرضى المقیمین
والعابرین، وهذا التقریر یشمل عملي وعمل المناوب اللیلي الذي یستلم مكاني
والذي لم ألتقِ به حتى الآن، فأنا أنصرف في الخامسة، وهو یأتي في السادسة، لماذا
هذه الساعة الفرق؟ وأنا أحضر في الثامنة وهو ینصرف في السابعة! وأنهیت

التقریر وصعدت به.
دخلت المكتب دون أن أطرق الباب، ووضعت التقریر أمام مجد، واستدرت خارجا،
لكنها استوقفتني: “استنى رایح فین؟”، قلت: “التقریر أهو”، قالت شارحة: “لازم
أراجعه وأمضیهولك”، وتركتني واقفا حتى مرت بعینیها الجمیلتین على التقریر، ثم
قالت: “فین خروج أوضة 102؟”، فحرت جوابا قالت: “أوضه 102 خرجت
النهاردة الفجر، لیه مش متقیدة خروج؟” قلت: “أوضة 102 مین؟”، وأخذت
التقریر أنظر فیه فوجدت أن غرفة 102 هي كریمة الحاج علیش الأسیوطي، فقلت:
“آه دي كانت متحولة نسا، یظهر المناوب نسي یقیدها خروج”، هزت رأسها
وقالت: “عید التقریر وأیدها خروج”، قلت: “بس…”، قاطعتني نور: “دي شكلیات

یا دكتور ماتقفش عندها” وأضافت عصمت: “الروتین معطل”.
جلست إلى مكتبي وطلبت ملف الحسابات لأستخرج فاتورتها وهي سند الخروج
الذي یجب أن یرفق بملفها، لكني فوجئت أنه لیس لها ملف! كیف هذا؟ ورفعت
السماعة لأبلغ مجد بهذه المخالفة الشنیعة مثبتا أني صاحي مش نایم، ولعجبي أنها
تلقت المخالفة بصوت بارد قائلة: “أنا قلتلك تكتبها خروج مش تفتش وراها”، قلت:
“ما أنا عشان أقیدها خروج لازم اشوف ملفها و..”، قاطعتني شاخطة: “قیدها
خروج وبس”، ورزعت السماعة، هنا وجدتني أقف موقفًا هملتیا من جدید، فأسلوب
، واتكأت بكفي على حافة التعامل هذا لا یصح ولا یلیق، أنا ما حدش یشخط فيَّ
المكتب أهم بالوقوف والاتجاه إلیها أریها مقامها، فأنا جاد االله بن آدم الجبتي، لكن
في منتصف الوقفة تسمرت، إذ خرج لي شیطاني الصغیر من یاقة القمیص وراح
یوسوس في أذني: “حتعمل إیه یا حمار؟”، فظللت على وضعي نصف واقف
ونصف جالس: “حطلع أوریها مقامها”، قال: “مقامها تاني راس في العیادة
ومدیرتك المباشرة وروحك في إیدها”، فسقطت جالسا: “لازم أوقفها عند حدها،
لازم تعرف أنا مین”، قال اللعین: “انت مین؟” قلت: “جاد االله بن…”، قاطعني:
“إنت حتقولي اسمك! ما هي عارفاه، بس انت مین بالنسبة لها، بالنسبة للعیادة،
بالنسبة للدنیا”، هنا توقفت فاقدا الحجة والرد، فاستطرد: “افتكر كلام جدك الكبیر،
خلیك متواضع، ماتحطش نفسك قدام عینیك، انت لو اتحمقت لنفسك یبقى بتدمرها،
زیح نفسك من قدام عینیك عشان تشوف الموضوع”، قلت: “إیه الموضوع؟”، قال:

أ أ أ أ أ



“مستقبلك.. أحلامك”، ووجدتني أسأل نفسي عن أحلامي.. ما هي؟ كیف أرى نفسي
بعد ثلاثین عاما؟ بلاش طب بعد عشرین طب عشرة أو خمسة، سنة، طب ثلاثة
أشهر؟ وعجبت أني لم أستطع أن أتصور نفسي بعد ساعة واحدة من الآن! كیف
هذا! أنعیش ونتحرك في الحیاة هكذا بلا إرادة أو اتجاه؟ فوجود الاتجاه یخلق
الإرادة، والإرادة تخلق الحركة، والحركة تتطلب خطة، والخطة تحقق خارطة
طریق وخارطة الطریق توصل للهدف، فما هدفي؟ وتذكرت سؤال جدي الكبیر
الدائم: “عایز تطلع إیه لما تكبر؟”، وها أنا قد كبرت، وبعد أیام سأستلم شهادة
البكالریوس وأستعد من فوري للماجستیر، ثم الدكتوراه، ثم أصبح طبیبًا ولي
عیادتي أو مستشفى باسمي.. كان حلم سمر أن أفتح مستشفى في قریتنا أعالج فیها
الناس الغلابة.. كم كنتِ ساذجة یاحبیبتي، فعلاج الغلابة سیجعلني أغلب منهم،
فالطب یا حبیبتي أصبح استثمارا ولیس خدمة إنسانیة، لكني أعدكِ إن ربنا وفقني
وفتح عليَّ وبقیت غنیا ممكن أفكر أفتح عیادة في قریتنا، وبناء علیه تحدد الهدف
الأول.. أن أكون غنیا، وبلعت كرامتي، ودون أن أدري هبطت ثاني درجة في سلم

التنازلات وأمسكت القلم وكتبتها خروج ووقعت.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الأیام تمر بشكل متكرر نمطي ممل، حتى إن تفاصیلها تتداخل لتصبح الأیام كلها
كأنها یوم واحد، النهار یتبع اللیل، وفي النهار عمل وفي اللیل فراغ، براح من
الوقت لا یشغله شيء، حتى التلیفزیون لا یبث جدیدًا، نفس الأفلام ونفس البرامج
الحواریة، یقولون المقال ویلوكون الكلام ویهروا في المهري، أین الأصدقاء؟
ونظرت في ساعتي فوجدتها الثامنة، أیكونون عند تامر، أم في شقة توم وجیري؟
وقمت مرتدیا ملابسي وخرجت واضعا یدي في جیوبي وقفت أنتظر الأسانسیر،
وما إن فتح الباب حتى هبت على أنفي رائحة رطبة كریهة، إنها رائحة الفجم،
وبسرعة تفقدت الكابینة الخالیة ودخلت متوجسا ضاغطا زر الأرضي، وما إن
تحرك حتى سمعت صوت خرفشة فوق سقف الكابینة، وفشلت أن أكشف سر
الخرفشة من خلال فتحة التهویة ذات العوارض المعدنیة وفجأة توقف المصعد عن
الهبوط! توجست وتراجعت ملتصقا بركن الكابینة وتابعت صوت الخرفشة الذي
تحول إلى دق كما لو كان بمطرقة ثقیلة، ومع ثالث هبدة سقط إطار فتحة التهویة،
فازددت التصاقا بالركن الخالي، وفي ثانیة كان رأسه الضخم ینفذ من الفتحة التي لم
تسع إلا رأس واحدًا، كدت أخرق الحائط من شدة التصاقي، وركبني رعب الموت
المحقق، فقد حصرني اللعین في مكان لا اختباء فیه ولا سلاح، وبدأ وجهه القبیح
یقترب مني وأنا لاحول لي ولاقوة، ولعجبي كنت أظن أني سأغمض عینيَّ حتى لا
، لكني ظللت مبحلقا في وجهه الكریه أرى انقضاضته الأخیرة التي سیجهز بها عليَّ
مفنجل الأعین، وطال انتظار الانقضاضة التي لم تأتِ، بل راح یحرك رقبته في
حركة ثعبانیة صعودا وهبوطا ویمینا ویسارا یتشممني حتى لامست أرنبة أنفه
ملابسي، وبلسان خشن لزج لحس وجهي، وأكاد أقسم أني لمحت شبح ابتسامة! أي
واالله! أیعرف هذا البغیض الابتسام؟ ولم أصدق نفسي وهو ینسحب خارجا من
الفتحة كما دخل، وقبل أن أفیق من الخضة تحرك المصعد هابطا حتى وصلت
الدور الأرضي، لینفتح الباب عن بعض السكان الصاعدین الذین لاقوني بالترحاب
المعتاد لبطل البرج، ونظر أحدهم إلى إطار فتحة التهویة الساقط، وصاح: “البتاعة
دي وقعت تاني! ما تشوفوا حد یربطها عدل”، فخرجت وظللت واقفا أحاول
استیعاب ما حدث، لكني أفقت على الرائعة السمراء نور تخرج من معرض
سیارات البرج، فهتفت: “أوو دكتور جاد إیه الصدفة الجمیلة دي”، وبتلقائیة قبلتني
على الطریقة الحدیثة للسلام بین الناس الشیك، وقدمتني إلى صاحب المعرض،
الحاج رجب الأسیوطي، وتبادلنا التحیات وكلام اللقاءات العابرة، حتى قال: “یظهر
الدكتور مش عایز ینفعنا”، قالت نور: “اصبر علیه ده ما بقالوش شهرین، ولسه
مستلم شهادته” قال: “ینقي العربیة اللي یحبها والدفع زي ما انتي عارفة”، قلت:
“عربیة إیه؟”، أخذتني من ذراعي مبتعدین: “الحاج رجب بیتشطر علینا یا سیدي..
إنت رایح فین؟”، شعرت أن وراء السؤال دعوة فقلت بسرعة وتأكید: “ولا حتة”،

قالت: “یبقى تیجي تتعشى معانا”.
ما أعجب الجمیلات الثلاث! فهن في النهار رجال، وفي اللیل إناث.. جدا، توجهنا
إلى مطعم إیطالي في البرج، وتناولنا الباستا والنبیذ، ومع الرشفات الصغیرة

أ أ أ لأ



الرشیقة دار الحدیث، لكن لأني غشیم رحت أعب من كأسي كما الكازوزة، فأمسكت
نور یدي منبهة: “إنت عطشان قوي كده؟”، فقالت مجد: “النبیت یتداق مش یتعب”،
رفعت عصمت كأسها وقالت: “كده”، ورشفت رشفة صغیرة تكاد تكون بلة لطرف
الشفة المكتنزة التي تدعوك لعضها.. أتراهما طبیعیان أم بوتكس؟ ورحت أتأمل
وجوههن وأنا أتدرب على الشرب الشیك، لاحظت ملامح مشتركة بینهن، أولها
عدم وجود تجاعید في الوجه والرقبة، ثم الشفاه والخدود كاملتا الاستدارة والكلبظة،
والحواجب مزجاة بعنایة فائقة ومرسومة بدقة متناهیة لیس فیها شعرة نافرة،
والشعر نظیف ولامع ومصفف لا یهزه هواء، فقط یتمایل مع حركة الرأس “انت
ساكت لیه یا جاد؟”، انتبهت من غفلتي ووجدتني أقولها صراحة: “بفكر فیكم”،
نجحت في جذب انتباههن، فقد قرأت الشغف یطل من العیون الست فقلت: “إزاي
بتقدروا تعملوا كده؟”، زاد شغفهن وركزوا معي بشدة “إزاي بتقدروا تبقوا الصبح
حاجة وباللیل حاجة تانیة خالص”، وخرجت الجملة الأخیرة تحمل معاني الإعجاب
والبصبصة الصریحة التي توجبها حالة الانتشاء من النبیذ، فابتسمن وبادرتني
عصمت: “هي الحیاة كده، ما فیش حد طول الوقت على حال واحد”، علقت مجد:
“دي تبقى ملل فشخ”، وأضافت نور: “انت بتستثمر وقتك في إیه؟”، تعجبت لكلمة
تستثمر فأضافت: “طبعا الحیاة استثمار للوقت”، وقالت مجد: “الوقت بفلوس
فأحسن استثمار هو استثمار الوقت”، قلت معتقدا أني زنقتهم: “والقعدة دي استثمار
برضه”، قلن معا: “طبعا”، وشرحت عصمت: “إحنا بنخرج نتفسح ونغیر جو
ونبسط نفسنا عشان نشحن”، هززت رأسي متفهما وبنصف أذن سمعت ما تلا من
حدیث عن الاستثمار وأهمیته، وأن الدنیا ما هي إلا استثمار كبیر، ولیست مسرحًا
كبیرًا كما قال یوسف بك وهبي، كنت قد وصلت إلى حالة ما بعد الانتشاء من النبیذ،
فقلت: “یعني معرفة الناس استثمار برضه؟”، أكدن لي أنه من أهم الاستثمارات،
قلت: “فیه مثل بیقول البعد عن الناس غنیمة، ومثل تاني بیقول معرفة الناس كنوز..
أنهي فیهم الصح؟”، بلا تردد اخترن المثل الثاني، فالدنیا لا تسیر إلا بالمعارف
والأصدقاء، ورحن یلقنني دروس الاستثمار المفید للمستقبل الجدید، لكني كنت
تركتهن في تلك المحطة وهبطت من قطار الحدیث سارحا في السؤال الذي لم أجد
له إجابة، لماذا لم یلتهمني الفجم؟ وتذكرت لحظة تبلورت وتبروزت أمام عینيَّ حین
كان ملتصقا بي یتشممني، رأیته بوضوح شدید، رأیت مسام جلده وثنایا جفونه
وبؤبؤة عینه، رأیته لأني كنت مفنجلاً، لماذا لم أغمض عیني؟ نحن نغمض أعیننا
في حالات الفرح الشدید، حین نحتضن عزیزًا غائبًا نغمض، وحین نشتاق بشدة
نغمض، حین نخشع بشدة نغمض، حین ندعو بإخلاص نغمض، وحین نتذوق طعمًا
جمیلاً نغمض! یبدو أن أجمل اللحظات وأصدقها فقط هي التي لا ترى بالعین، هي
اللحظات التي تسمو فوق الحواس، فتصبح حاسة النظر غیر ذات قیمة، أما لحظات
الخطر والخوف والوجل والرعب والهلع والحذر فكلها تحتاج إلى كل الحواس لدرأ
الخطر، وأفقت من سرحاني على البنات الفاتنات یطلبن الحساب.. أخ.. لحظة لم
أعمل حسابها، وبدأت أتحسس جیبي فالنقود التي أحملها یا دوب تكفي لباقي الشهر،
لكن أنقذني قدوم صاحب المحل مرحبا ومعلنا أن اللیلة على حساب المحل احتفاء

ببطل البرج.. اللي هو أنا.
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یوم جدید یلغي ما سبق من أیام حیاتي الفارغة، لیملأها بحیاة لها معنى وهدف، ومع
كل یوم درس جدید، وجزء جدید یضاف إلى جاد الجدید، وینتقص من جاد القدیم،
أكاد أراني وأنا أنضج، أكاد أشعر بخلایا روحي تكبر وتتسع فیتسع معها أفقي
ومداركي، وأدرك كم كنت عبیطا ساذجا، فالتفكیر الأخلاقي البحت الذي كنت لا
أعرف غیره لا یصلح للحیاة العملیة، حیاة النجاح والوصول، حقیقة هناك بعض
الألم المصاحب لعملیة النمو، تماما مثل ألم السیقان الذي كنت أعانیه صغیرا،
وعندما أشكو ألمي، یقول جدي الكبیر: “بتطول”، وها أنا ذا أطول وأكبر ویزداد
حجمي، نفسیا ومعنویا وعقلیا، وبعد أن كنت عودًا یابسًا سهل الكسر، اشتد عودي
وقویت عضلات روحي، والفضل لأستاذاتي الفاتنات اللاتي تولینني فكنت لهن
تلمیذًا نجیبًا، فمثلا أنا تربیت على إلقاء السلام وتلقي الرد ورد الرد، فأقول: “السلام
علیكم” واضحة وأعنیها ویجب أن أكون مبتسما باشا، فیجيء الرد من نفس الطبقة
“وعلیكم السلام ورحمة االله وبركاته، اتفضل” فأقول: “عشت أو دایما عامر أو زاد
فضلك أو تشكر یا كریم”، مصحوبة بلغة الجسد كاملة من رفع الیدین والتربیت
على صدري وانحناءة خفیفة بالجزع، وإیاك أن تقولها وأنت مولي ظهرك أو تكون
متحركًا، بل یجب إتمام عملیة السلام من وضع الثبات وفي المواجهة، وإلا كان لها
معنى آخر فقد یفهم الطرف الآخر أنك غاضب فیقول: “مالك یا جاد.. انت زعلان
مني؟”، فأقول: “ربنا ما یجیب زعل.. لیه؟”، فیقول: “أصلك ردیت السلام یعني
كده خطیفي وادیتني ضهرك ومشیت”، فأقول: “لا واالله یا فلان أصلي كنت
مستعجل حبتین”، فیقول: “وهم كلمتین السلام دول اللي حیعطلوك! ده السلام
صدقة یا أخي”، وندخل في هري واعتذارات وتوضیح، وأحكي له سبب استعجالي
الذي دفعني أن أكروت السلام وبعد نصف ساعة أقبل رأسه و”أنا محقوقلك یا عم”..
أي فراغ وضیاع وقت كان ممكن أن یستثمر، تعلمت الدرس الأهم من معلماتي
الساحرات أن الاستثمار في الوقت هو أول سلم النجاح: “ماتخلیش دقیقة تعدي علیك
من غیر ما تكسب”، على حد تعبیر عصمت “الساعة اللي تعدي علیك من غیر ما
تزید تخسرك”، كما قالت نور، أما مجد فقالت: “الاستثمار الاستثمار الاستثمار”،
قالتها ثلاثًا وجرعت ما بقي في كأس النبیذ الذي أصبح مشروبنا الیومي على
العشاء.. زي الأجانب بالظبط.. وفي خلال أربعة أشهر كنت الزبون المفضل في
جمیع محلات ومطاعم البرج، واكتشفت أني لم أخرج إلى الشارع طوال تلك المدة،
لم أرَ السماء والشمس والنجوم.. یبدو أنهم من مستلزمات الفشل ومصاحبات للفشلة،
بدلیل أني في تلك المدة القصیرة ترقیت في عملي من مدون لعملیات الخروج
والدخول إلى مشرف عام على الاستقبال، وبدأ سلم الصعود یتحرك، لكن الإنجاز
الأهم أني سجلت نفسي أو بالأصح سجل لي دكتور عویس في الدراسات العلیا
للحصول على الماجیستیر، وبدأت أخرج كتبي القدیمة وأوراقي لعلي أجد فیها ما
یصلح كمادة للبحث الذي أنوي تقدیمه تحت إشراف دكتور عویس، لكنه استدعاني
في یوم وناولني مجموعة ضخمة من أبحاث الماجیستیر قائلا: “اقرا دول واختار
لك منهم واحد”، فتعجبت فشرح: “دول رسایل ماجستیر اقراهم وشوف انت عایز
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تعمل بحث في أنهي موضوع”، رغم عدم فهمي إلا أني هززت رأسي وحملت
الكرتونة الضخمة وخرجت، وأصبح وقتي مقسمًا بین العمل صباحا والمذاكرة

مساء، لا یكسرهما إلا عشوة طریة.
كنت أعتقد أن كرتونة الرسالات التي أعطانیها دكتور عویس هي مجرد اطلاع
على ماسبق للوصول إلى جدید، فهذه هي القاعدة الذهبیة والهدف الأسمى من
الدراسات العلیا أن تصل لجدید، أو تخرج بنظریة، أو تطور مفهوم أو تكتشف
طریقة، فشهادة الدكتوراه تعني بالإنجلیزیـــة.  ”Philosophy degree” أي
درجة الفلسفة، وكلمة فلسفة تعني أن تضع یدك على موضوع لم یطرقه أحد قبلك،
وتبتكر وتخترع وتكتشف وتوجد أساسًا جدیدًا لم یكن موجودا من قبل، وكلما تمعنت
في معنى الشهادة ازدردت ریقي وزاد وجلي.. هل سأقدر؟ “لیه لأ هم اللي قبلك مش
قدروا”، هكذا أكدت لي نور تشجعني، وأضافت عصمت تحفزني: “ودول بالآلاف،
إنت عارف فیه كام حامل رسالة دكتوراه في مصر؟ فوق الملیون تفتكر دول كلهم
اكتشفوا ولا اخترعوا ولا قالوا حاجة جدیدة؟”. وأكملت مجد: “بلاش التفكیر المثالي
اللي حیأخرك”، ظللت أسمع كلامهم المشجع المتفائل، لكن في داخلي خجل من
فكرة ما أستشعرها من حدیث دكتور عویس حین أعطاني الرسالات، وربطت بینه
وبین ما تقوله الغادات الفاتنات الآن، أیریدني الرجل أن أضرب بحثًا من تلك
البحوث؟ لكني استبعدت الفكرة، فالرجل أنقى وأرقى من أن یدفعني للسرقة العلمیة،
ویبدو أني بالغت في تشككي، لكن الأیام التي تلت ذلك أثبتت لي صدق حدسي
وحقیقة مخاوفي، فقد أكدت لي البنات أنه من الغباء أن تضیع وقتك في استحداث ما
هو غیر موجود، أو التفكیر فیما لیس من ورائه طائل، وقالتها لي عصمت صراحة:
“یعني حتكتشف الذرة!”، وأضافت مجد: “دي حتة شهادة حتعلقها في مكتبك
وتتسجل في دفاتر الدولة وخلصنا.. المهم الشغل”، ورفعت نور كأسها تحییني:
“لاهو أنت فاكر إن كل اللي معاهم دكتوراه اخترعوا حاجة ولا اكتشفوا مسمار
حتى! كله بینقل من كله.. في صحة الدكتور جاد”، ورفعت الأنخاب، وأنا مؤمن
بإخلاص نصیحتهن فانتقیت ثلاثة أبحاث عرضتهم على دكتور عویس معلنا أني
محتار بین أیهم، فانتقى لي أحدهم، وقال: “ده مناسب لیك.. مبروك علیك
الماجیستیر یا جاد عقبال الدكتوراه” وحین عدت إلى شقتي أمسكت بقلم وورقة
ورحت أخطط، فقد علمتني البنات أن النجاح یبدأ من وضع خطة زمنیة لمشروع
حیاتك، وقد اتفقت مع نفسي من قبل أن هدفي أن أكون غنیا، أمتلك الخمسة عین،
وأمامي سنتان للحصول على الماجستیر، ومثلهما للدكتوراه، ثم سنتان لتأسیس
نفسي في السوق توطئة لفتح عیادتي الخاصة، بذلك یصبح المجموع ست سنوات،
وأنا الآن في السابعة والعشرین أي سأقف على أول الطریق وأنا في الثالثة
والثلاثین، ووفقا لترتیب الأولویات تأتي العیادة في المقدمة تلیها العربیة ثم العقار،
أي شقة ملك أو فیلا أنیقة، ثم العروسة ثم العزبة، وفرحت بنفسي جدا بهذا التفكیر
المنطقي، لكن مجد عدلت فیه ووضعت العربیة قبل العیادة “دي أمرها سهل وتقدر
من بكره تركب العربیة اللي تحبها”، وما كنت أظنه صعب المنال اكتشفت أنه أسهل
من السهولة حین اقتادتني نور إلى صدیقها الحاج رجب الأسیوطي صاحب معرض
سیارات البرج الذي صحبني في جولة لأنتقي السیارة التي تعجبني، فانتقیت تویوتا
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كورولا، لكن نور قالت: “حلوة بس.. مش ممیزة”، فوقفت حائرا أود أن أقول لها
إني لا أحلم أن یكون عندي موتوسیكل، فما بالك بسیارة مودیل السنة زیرو! وانتقت
هي لي سیارة بي إم سبور سأدفع ثمنها بالتقسیط خصما من مرتبي الذي تضاعف،
وبضمان العیادة، كل ما فعلته أني وقعت على شیكات بالأقساط یتم تحصیلها شهریا
على ثلاث سنوات، ولم أصدق نفسي حین أعطاني المفاتیح قائلا: “مبروك وربنا

یكفیك شر الطریق”، هنا فقط تذكرت أني لا أعرف السواقة.
” مش مشكلة”، هكذا أكدت مجد، وفي خلال الأسابیع التالیة تعلمت القیادة على ید
مدرب خاص استأجرته لي البنات، واستلمت السیارة، ولكي تثبت لي نور أن معرفة
الناس كنوز، دعت الباشا رئیس وحدة المرور على العشاء، وأكدت علیه أن تكون
اللوحات ممیزة مثل باقي سیارات العیادة، وفي الیوم التالي كانت رخصتي في
جیبي، وكانت لوحاتي تحمل رقم 11 ط ب، وأفهمتني أنه كلما صغر الرقم كلما زاد
التمیز، لیس فقط في لوحات السیارات بل في أرقام التلیفونات، ولم یصدقن أنفسهن
حین أخبرتهن أني لا أملك تلیفون، وفي الیوم التالي كان عندي تلیفون فخیم برقم
ممیز جدا 01222111222، وأفهمتني أنه كلما تشابهت الأرقام كلما زاد التمیز،
وفي المساء أثناء استعدادي للنوم برز لي ملاكي الطیب الذي قل ظهوره مؤخرا
قائلا: “مش ملاحظ حاجة؟”، قلت: “إیه؟”، قال: “الدنیا جیالك بسهولة”، فرددت
بقل أعوذ برب الفلق، فاستطرد كأنه لم یسمعني: “عملت إیه عشان یبقى عندك كل
ده؟ شقة وعربیة ومرتب ورصید في البنك، عملت إیه؟” قلت في قحة المذنب: “إیه
ما أنا باشتغل”، قال: “بتشتغل إیه؟”، قلت: “بقیت مسئول عن قسم الاستقبال كله،
وقریب حمسك التوریدات الطبیة”، فابتسم ابتسامة سخریة وقال: “تصبح على خیر
یا.. دكتور”، واختفى، ولولا أن رأسي ثقیل من أثر النبیذ الذي تناولته مع البنات

على العشاء؛ لأرقتني كلمته حتى الصباح، لكني أسلمت نفسي للنوم ولم أبالِ.
حین فتحت عیني وجدت شیطاني وملاكي في استقبالي، فتعجبت لظهورهما معا
وفي ذلك التوقیت! فهما لا یظهران إلا في لحظة الاختیار.. أي اختیار أو تفكر
وتدبر تجد شیطانك وملاكك یتصارعان، كل یجذبك في طریق، وكل ینهي حجته
بأن القرار لي في النهایة فأقع في مشكلة، وأحیانا یكون الاختیار بین الأبیض
والأسود، فیكون القرار سهلاً، أو حین تتساوى الكفتان، یكون القرار غیر فارق،
لكن المشاكل تبدأ حین تتعدد المزایا إلا عیب واحد فتكون مشكلة، وقد تكثر المشاكل
فتقع في أزمة، وحین تعظم الأزمات تكون الفوضى ویقف عقلك عن التفكیر
فتتركها الله.. بادرتهما سائلا: “ما لكم ع الصبح؟ أنا لا في لحظة اختیار ولا بفكر في
حاجة إلا الحلم اللذیذ اللي..”، قاطعني شیطاني فرحا: “أنا اللي جبتهولك، عجبتك
البت مجد؟”، قلت هارشا شعري الأشعث: “ما انتوا صحتوني قبل ما..” قاطعني
ملاكي متجهما: “اصطبحوا ع الصبح وخلونا في المهم” سألت: ما المهم؟ قال:
“الشغل بالطریقة دي ماینفعش” وأشار إلى شیطاني: “انك تسیبه مطلوق وواخده
معاك في كل حتة وأنا حابسني وكاتم على أنفاسي”، قال شیطاني وقد بدأ صوتهما
یعلو: “ما أنا سایبهولك بقالي سنین، ولا أنت عاوز تكوش على كل حاجة”، قال
ملاكي: “العقد اللي بینا بیقول نتناوبه.. فاهم نتناوبه مش نستحوذ”، وتركتهما
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یتشاجران وقمت إلى الحمام ثم القهوة وارتدیت ملابسي، وقبل أن أخرج استدرت
لهما وبهدوء قلت: “انت وهو مرفودین”، تبادلا نظرات الذهول وقفزا إلى مكانهما
المفضل داخل یاقة القمیص بجوار أذني، وراحا یستعطفاني مترجین ألا أفصلهما،
وردا على سؤال حتعمل إیه من غیرنا؟ قلت: “مش حختار.. حسیب غیري یختار
لي”، وما إن ركبت المصعد حتى اختفیا، وشعرت براحة كبیرة وحمل ثقیل انزاح
عن كاهلي، فاستبشرت خیرا وبدأت یومًا جدیدًا من التفاؤل والأمل، وجاء الیوم كما
توقعته ملیئًا بالمفاجئات السارة، وأدركت أني كنت محقا في قراري برفد شیطاني
وملاكي، صحیح أنهما یمثلان ضمیري ونفسي الأمارة بالسوء، وصحیح أن االله
خلقهما لنا لیلهمانا فجورنا وتقوانا، لكن االله أیضا خلق لنا أعینًا نستطیع إغلاقها
ا نستطیع إیقافها عن العمل بإرادتنا، فهكذا فعلت وتعطیلها، وأرجلاً وأیديَ وحواس
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صداع رهیب یكاد یفتك برأسي، حتى إني لم أستطع خلع النظارة الشمسیة ماركة
جوتشي أند جابانا حتى وأنا في المكتب، وتناولت إسبرین وبنادول، وشربت كمیات
كبیرة من الماء إلا أن الصداع اللعین لم یترك رأسي، وأكملت الیوم بالعافیة، وقعت
على أوراق كثیرة لم أقرأها، وتجنبت حوارات عمل كثیرة رأفة بدماغي، وقبل أن
أنصرف صعدت إلى الإدارة لأبلغهن أني لن أحضر غدا إذا استمر الصداع بهذا
الشكل، لكن مجد قالت: “یعني مالقیتش غیر بكره عشان تعیى!”، أضافت عصمت
شارحة: “بكره الوزیر جاي”، وعرفت أن زیارة السید الدكتور وزیر الصحة
تحظى باهتمام خاص من دكتور عویس، كما أن حفل الاستقبال الذي یقام في فیلا
دكتور عویس یحضره كبار الناس وعلیة القوم حاملو مفاتیح السعادة والرعایة
والحمایة والوصول والمساندة والموافقة على أي مشروع یحلم به إنسان، وأن
دكتور عویس قد خصني بالدعوة فلا یجب أن أضیع الفرصة، وتعلمت أهمیة تلك
الحفلات، فالشغل والبیزنیس یتم فیها، فقلت: “كنت فاكر إنها حفلات للترفیه
والشحن”، قالت عصمت: “لا دي مش خروجة فسحة، ده بیزنیس”، قلت: “اللي
أعرفه إن البیزنیس بیتم في المكاتب”، قالت نور: “لأ.. البزنیس بیتم في الحفلات،
لكن التنفیذ بیبقى من المكاتب”. هززت رأسي وقد خف الصداع قلیلا لمجرد معرفة
مكانتي الخاصة وما یعده لي دكتور عویس، وبرز لي ملاكي اللعین من یاقة
القمیص هازئًا: “عملت إیه عشان كل ده؟”، قلت في غضب: “أنا مش رفدتك”،
قال: “ما تقدرش، إنت كل اللي تقدر تعمله إنك توقفني عن العمل، وحتى لو وقفتني
أنا مش حسیبك”، وقضیت اللیلة في عراك مستمر بین ملاكي وشیطاني اللذین
أدركت استحالة فصلهما حتى وأنا نائم، وفي صباح الیوم التالي كان الصداع
انخفض إلى أدنى درجاته حین هل الوزیر برفقة دكتور عویس وفریق المرافقین
من الوزارة ومدیریة صحة أسیوط وراحوا یتفقدون أقسام العیادة تحت أضواء
وعدسات القنوات التلیفزیونیة الحكومیة، والعجیب أنهم حین أذاعوا الفقرة عن تفقد
السید الدكتور الوزیر لأحدث ما وصل إلیه العلم والأجهزة الحدیثة والمستوى
الراقي الذي یفوق أوربا وأمریكا، قالوا إنها مستشفى أسیوط العام! واعتقدت أنه
خطأ من معدي البرنامج كتلك الأخطاء الشائعة على الشاشة، وكم بدوت ساذجا وأنا
أبلغ البنات عن تلك الغلطة الشنیعة، إذ أوضحن لي أن مثل تلك الأخطاء المتعمدة
هي نوع من المجاملة من دكتور عویس للسید الدكتور الوزیر، وبدأن یلقنني قواعد
لعبة الحفلات “البس البدلة الكحلي والكرافات الموف”، “الجزمة تبرق”، “حط
البارفان الفلاني”، “ماتشربش واذا اضطریت تمسك الكاس في إیدك وتعمل إنك
بتشرب”، “ماتقفش مع حد أكتر من عشر دقایق”، “عینك ع الوزیر طول الوقت”،
“ابتسامتك ماتفارقش بقك”، “كلامك یبقى في العموم”، “اندهش لأي معلومة
یقولهالك الضیف حتى لو قدیمة”، “سیب الضیف یتكلم أكتر منك”، “حسسه إنه أهم
واحد في الحفلة”، “شلة الوزیر أهم من الوزیر نفسه، لو كسبتهم تبقى كسبت
الوزیر” “لوعندك نكت قبیحة قولها، بس بعد الكاس التالت” “إعرف ضیفك بیحب
إیه”، “مهما تباسط معاك إوعى انت تتباسط، خلي دایما بینك وبینه درجة”، “هو
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الأعلى طبعا”، “لو وقعت في مطب أو احتست شاور لأي واحدة فینا واحنا
حنتصرف”. وانصرفت من فوري إلى حلاق البرج أو بالأصح كوافیر الرجال،
وبعد أن كنت أحلق بعشرة جنیهات عند حلاقي الأسطى نصحي، دفعت مائة
وخمسین جنیها في سبسبة شعري وتحممت واضعا البونیه وارتدیت ملابسي
وتوجهت بسیارتي السبور إلى فیلا دكتور عویس الواقعة على أطراف المدینة تطل

مباشرة على أعرض منطقة في النیل.
لأول مرة أخرج من البرج منذ أن دخلته منذ حوالي ستة أشهر.. السماء.. كم أفتقدها
وفتحت سقف السیارة ورحت أستنشق نسیم اللیل العلیل مالئا خیاشیمي برائحة
الهواء الرباني، وأدركت جماله مقارنة بهواء الغرف المغلقة المكیف، ولعجبي أن
الصداع قد اختفى تماما، وشعرت بفرحة وطاقة لا حدود لها، وحین برز لي ملاكي
من یاقة القمیص بادرته شاخطا: “اخرس خالص ماسمعش صوتك”، فاختفى،
وتبعه شیطاني شامتا فعالجته بشخطة مماثلة فانزوى ولم أرهما طوال الحفل، كنت
أول الحاضرین كما نبهت عليَّ البنات، لكن نور استقبلتني ناهرة: “إیه ده شعرك
منعكش كده لیه”، وحین أخبرتها أنه بفعل الهواء في السیارة وأني كنت استمتع به،
نبهتني بحزم: “إنت مش خارج عشان تتفسح قلنا”، وراحت تمشط لي شعري لتعیده
كما كان قلت: “بس أنا جایب العربیة عشان انبسط بیها”، قالت: “انبسط لما مایبقاش
وراك شغل”، وشغلني توبیخها عن استطعام جمالها في ذلك الثوب الأبیض المحزق
القصیر المتلوي مع كل ثنایا جسمها، ولا یقل جمالا وفتنة وتحزیقا وتلزیقا وكشفا
عن فستان عصمت الأسود وفستان مجد الأحمر.. وحین وقفن یستقبلن المدعووین
قلت لضیفي وهو مدیر مكتب السید الدكتور الوزیر: “شكلهم زي علم مصر”،
فنظر إلیهن ورأى الأحمر یلیه الأبیض یلیه الأسود فضج ضاحكا وهو ما زال في
الكأس الأولى، وكانت بدایة طیبة نلت علیها إیماءة استحسان من مجد، وهتف
ضیفي مخاطبا دكتور عویس: “الراجل ده جمیل جدا یا دكتور عویس”، رد
الدكتور: “ده ابني وتلمیذي وبكره حیبقى دراعي الیمین”، ثم رفع ذراعه منادیا:
“تعالى یا دكتور جاد” وظل مادا ذراعه وأنا أقترب منه كمن یدعوني أن أدخل
تحت إبطه في حضن أبوي لا ینقصه إلا قبلة على الرأس، وقدمني للسید الدكتور
الوزیر: “ده دكتور جاد االله، بیحضر ماجیستیر وبعدها الدكتوراه على طول”، قال
الوزیر وهو یصافحني بابتسامة بلاستیكیة: “بسم االله ما شاء االله، انت عندك كام
سنة؟”، قلت: “27”، فرفع حاجبي الاندهاش ضاحكا: “هم الأولاد كبروا ولا إحنا
اللي عجزنا یا دكتور” قال دكتور عویس: “سیاسة الدولة بتتجه ناحیة الشباب یا
معالي الوزیر”، هز الرجل رأسه إیجابا: “فعلاً الشباب هم المستقبل”، وجدتني
أتحول إلى محجوب عبد الدایم في القاهرة 30 وقلت: “بس معالیكم الخبرة
والحنكة”، وتجرأت واحتضنت ذراع دكتور عویس مربتا على كتفه: “من غیر
أساتذتنا مش حنوصل لحاجة”، هز الرجل رأسه مسرورا بإجابتي: “برافو علیك..
الولاء.. أهم حاجة الولاء”، “ماینكرش الفضل إلا جاحد یا معالي الوزیر”، قلتها
وقلت كلامًا كثیرًا بعدها عن أهمیة جیل الكبار والخبرة على أرض الواقع والفارق
بینها وبین الدراسة النظریة في الكتب، وكلام أكثر عن حبي وولائي لأستاذي وتاج
رأسي دكتور عویس، كلام یحمل في طیاته أني ممسحة لأقدام جناب معالیه،
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وبإشارة من عصمت أنهیت اللقاء مستأذنا معبرا عن مدى حبوري بلقاء سیادته
المیمون، ولم أَنْسَ احتضان كفه برفق بین كفي وأنا أصافحه، واقتربت من مجد
أسألها فقالت: “هایل كأنك مولود بیزنیسنجي بالفطرة”، ففركت كفي، وأشارت إليَّ
عصمت فاتجهت إلیها فناولتني علبة بلاستیك صغیرة: “دول الكروت بتوعك
اتأخرو في المطبعة”، فتحت العلبة وقرأت اسمي مكتوب بخط أنیق على كارت من
الحجم الصغیر وتحت كتب “المدیر التنفیذي” فرفعت رأسي مندهشا فبادرتني: “أي
حد تقابله تدیله كارت” وتركتني منصرفة مرحبة ببعضهم، قادتني قدماي إلى حافة
التراس الفسیح المطل على النیل، ویشرف على حدیقة غناء لا تصلح إلا لمثل هذه
الاحتفالات ولا یذوقها إلا من كان من علیة القوم أمثالي، وعلى حافة النهر رأیته

راقدا.. إنه الفجم.
شيء ما دفعني أن أهبط الحدیقة وأقترب منه، ربما نظرته الودیعة التي حدجني بها
أو وضع الاسترخاء الذي اتخذه بالقرب من الماء، وهبطت السلم الفخیم المؤدي إلى
الحدیقة متجها إلیه، ترددت قلیلا وأنا على بعد خطوات منه، فهو في حجم الجحش
الصغیر، ورؤوسه الثلاثة ممددة أمامه بأعین مغلقة، فتنحنحت لأنبهه لاقترابي حتى
لا یأتي برد فعل غبي إذا فاجأته، ففتح نصف عین وتنهد وعاد إلى نعاسه، مما
طمأنني شیئا ما فاقتربت، فلم یحرك ساكنا، تجرأت ومددت یدي لامست رأسه
القریبة مني ففتح نصف عین وابتسم ابتسامته تشبه ابتسامة الموت، لكنها في النهایة
ابتسامة فرحت أداعب رأسه بخفة ملامسا، سرعان ماتحولت إلى تربیت ثم طبطبة
فمداعبة وهرش في الرقبة، فاستجاب للمداعبة ككلب یستمتع بهرش صاحبه، وحین
اطمأننت جلست على السور الواطئ بین رؤوسه، ثم اتكأت على رقبته فتركني، بل
قرب رقبته الثانیة لأتخذها مسندا لقدمي، ومن هذا الوضع العجیب أدركت أني
انتصرت علیه.. لقد استأنسته.. معركتي مع الفجم انتهت، مما أشعرني براحة
وسعادة غامرة لم یقطعها إلا نداء نور: “انت قاعد عندك بتعمل إیه؟ دكتور عویس
عاوزك”، فاتجهت مسرعا سائلا: “ماتعرفیش عاوزني لیه؟” قالت: “عارفة طبعا
بس خلیه هو اللي یقولك”، بمعرفتي بنور ومجد وعصمت أدركت أن أي محاولة

لاستخراج سر منهن هي محاولة فاشلة.
اقتربت من دكتور عویس الجالس مع السید الدكتور الوزیر ورجل مهیب الحجم
متجهم الوجه عریض المنكبین والشوارب، أقرب مایكون شبها بضرغام، وقدمني
له دكتور عویس: “الدكتور جاد االله الجبتي المدیر التنفیذي للمشروع یا حاج”،
فسلمت بأدب جم، ثم قدمه لي معرفا: “الحاج علیش الأسیوطي”، فتسمرت.. إنه
أبو… أجلت تفكیري حین فاجأني دكتور عویس بتقدیم فتاة شابة جالسة في ظل أبیها
الجبل لذلك لم ألحظها: “الآنسة عفاف بنت الحاج علیش”، فتحولت تسمیرتي إلى
نار في عیني وانفجار كم من الأدینالین في رأسي جعل حدقتي عیني تتسعان حتى
الجحظان، إنها هي.. المریضة الغامضة.. فأنا لا أنسى هاتین العینین حتى لو ارتدت
ألف حجاب، والغریب أنها كانت سافرة ترتدي فستانًا أخضر یظهر الرقبة وعرض
الأكتاف، ولمحت في عینیها تحذیرًا فهمته فورا، فسلمت بتحفظ “اقعد یا جاد”، هكذا
أمرني دكتور عویس الذي ألقى إلي بالقنبلة: “معالي الوزیر بیرشحك تمسك
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مشروع القریة الطبیة”، لم أفهم وبدا غبائي في ابتسامة بلهاء فقلت: “تحت أمرك یا
فندم” أضاف السید الدكتور الوزیر: “إنت عارف طبعا سیاسة الدولة تشجیع
الشباب…”، وراح یهري في كلام كثیر عن إیمانه بالمستقبل وفترة الحكم الرشید
الذي نحیاها، لكني كنت مشتت، من هي تلك المریضة الغامضة المدعوة عفاف،
وما هو مشروع القریة الطبیة! وأسئلة كثیرة تزاحمت على طرف لساني وتلاحقت
تداعیاتها أسرع من قدرتي المحدودة على التفكیر، ولم ینقذني من الدوامة سوى
استدعاء عصمت: “بعد إذنكم حاخد منكم دكتور جاد لحظة”، فقمت تبعتها مبتعدین
وقبل أن أسأل بادرتني: “لغایة ما نقعد بكره الصبح أشرحلك التفاصیل، إنت اتعینت
المدیر التنفیذي لمشروع القریة الطبیة، أنا عارفة إن القرار مفاجئ لیك، لكن
السریة كانت مطلوبة لغایة ما ناخد الضوء الأخضر”، وأشارت إلى الوزیر ثم
أردفت سائلة: “إدیت الكارت بتاعك للحاج علیش؟”، أجبت نفیا، فأكدت عليَّ أن
أعطیه كارتًا ولابنته كارتًا: “الأرض باسمها یعني نصیب الحاج علیش باسم البنت
وحتتعامل معاها كتیر”، وعدت إلى جلسة السید الدكتور الوزیر بربع دماغ، أما

الباقي فكان مع تلك العفاف المریضة الغامضة.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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أهكذا تُبنى الحیاة؟ أبهذه السرعة؟ أبهذا الإیقاع المتلاحق؟ أأكون واهما أو أحلم!
وأسئلة كثیرة تضاربت في رأسي وأنا واقفٌ طویلا أمام المرآة بعد عودتي في
الثانیة بعد منتصف اللیل، وانتفضت مخضوضا على صوت التلیفون، وتعجبت من
الموعد فلا أحد یعرف رقمي سوى البنات وباقي إدارة العیادة، وجدت رقما جدیدًا
فرددت، فإذا بها هي عفاف.. المریضة الغامضة التي بادرتني: “نمت؟”، قلت: “لأ
مفنجل”، قالت: “أولا میرسي إنك اتصرفت صح”، قلت: “على إیه أنا ماعملتش
حاجة”، قالت: “ممكن نتقابل بكرة؟”، قلت بلا تردد وبترحاب الظمآن لرشفة ماء:
“طبعا ممكن.. یا ریت”، وضربت لي موعدًا في السابعة في أحد كافیهات البرج
وأنهت المكالمة.. واالله هذا كثیر على رأسي البسیط، وسرحت في كمٍّ من الأسئلة
والإثارة والتشویق مما یشي بطول لیلتي وسهادي، ثم سرحت في حاستي التي لا
تخیب حین تقع عینیاي على شخص أو مكان فأشعر برابطة ما بیني وبینه، رابطة
مستقبلیة، شعور یتخطى الحدس والفراسة ویقترب من استشفاف الغیب، لیس بعقلي
لكن بدقة قلب مختلفة في عمقها ونطاقها.. دقة أثقل من غیرها، وكیمیاء تدفق في
جسمي تنبأني أن هناك شیئًا سیحدث.. لماذا لا أتتبع تلك الظاهرة طبیا؟ لماذا لا
أفحص وأدرس تلك التغیرات الكیمیائیة التي تحدث في تلك اللحظات، ربما أصل
إلى مصل المستقبل! وأعجبتني الفكرة وقررت أن أعرضها على دكتور عویس، ثم
عدت إلى لقاء الغد الموعود.. هي جمیلة بلا شك، جمال هادئ لا یخلو من جرأة،
وأعین ذكیة رغم إسدال الجفون، وأنف دقیق فوق شفتین مكتنزتین، ووجدتني أبتسم
إعجابا بوجهها، أما شعرها الفاحم المجدول مثل حبال المراكب وملقى بإهمال على
كتفها المرمري.. “لا أنا كده مش حنام”، هكذا قلت بصوت مسموع لنفسي،
، لكن وجهها اقتحم أجفاني المغلقة ووقف في تلك المنطقة الحمراء وأغمضت عینيَّ
التي نراها حین نغمض أعیننا، فنحن نرى لون الدم في شعیراتنا الدقیقة إذا وقع على
عینینا المغمضتین.. ضوء! من أین یأتي الضوء! وفتحت عینيَّ فإذا النهار قد انبلج،
فتنهدت متحسرا على حلم جمیل كنت أود لو أكمله مع تلك المریضة الغامضة
عفاف، حلم ینفث عن كبتي ورغباتي المكبوتة المدفونة المحاصرة والتي لا تنفلت
إلا في المنام.. لماذا لا أحولها إلى واقع؟ لماذا لا أقیم علاقة تریح جسدي وتصفي
ذهني لما ینتظرني من مهام جسام في مستقبلي سریع النمو هذا، ووقفت تحت الدش
أستعرض دائرة معارفي، لكني قفزت مباشرة إلى النتیجة.. عفاف.. ولأول مرة في
حیاتي أقرر أن أدخل علاقة بهدف، فطوال عمري كانت علاقاتي سواء أصدقاء أو
معارف أو زملاء عمل، لم یكن لي دخل فیها ولا أقصد أو أهدف أو أرید شیئًا من
ورائها، فهي تحدث وأنا أستجیب، وارتدیت ملابسي متفكرا في أي حلة سألقاها؟
ففي الغالب سیكون یوم عمل مشحونًا وطویلاً، ولن یكون لدي وقت لأغیر ملابسي،
وفتحت الباب متجها للمصعد ففوجئت به یرقد أمام باب شقتي مثل كلب الحراسة
یسد الطریق ویغط في نوم عمیق، فلكزته بقدمي لیفسح لي الطریق، فتحرك في
كسل النائم، وأغلقت الباب، وركبت المصعد، وتركت الفجم نائما یحرس لي باب

بیتي.
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كانت الثامنة إلا خمس دقائق حین ألقیت تحیة الصباح بطریقة میكانیكیة على البنات
وأنا أجلس إلى ترابیزة الاجتماعات فاتحا الآي باد الجدید، وبدأ الاجتماع الذي
حاولت فیه جاهدا ألا أسرح، وأن أركز فیما سیقال، وفهمت أن دكتور عویس ینوي
إقامة قریة علاجیة على مساحة 300 فدان، وهي القریة الأولى من نوعها في مجال
السیاحة العلاجیة، وأنه استثمار لملایین كثیرة، وأن الأرض ملك الحاج علیش
الأسیوطي والتي سیشارك بها في المشروع مسجلة باسم كریمته عفاف، وأنها
ستكون شریكة في المشروع بقیمة الأرض التي قُیِّمَتْ بمبلغ ثلاثین ملیون جنیه،
وكلام عن التكلفة المهولة التي تقرب نصف ملیار جنیه، وأن المشروع یستهدف
جذب أثریاء المرضى حول العالم، فالجو الجاف الحار مطلوب في حالات استشفاء
كثیرة، وأن سوق المرضى مبشر، وأن دراسة الجدوى التي قام بها مكتب أمریكي
متخصص تشیر إلى أرباح متوقعة بالملیارات.. وكلام عن خطة تسویق ودعایة
دولیة، خاصة المنطقة العربیة.. وأكوام من الأوراق والملفات عليَّ أن أذاكرها
خلال أسبوع، و.. سرحت.. لم أقوَ على هذا الكم من المعلومات والبیانات
والإحصاءات والجداول والقوائم والنسب والحسابات، وأنا حین أسرح لا أقصد ولا
أتعمد، أنا فقط أنسحب، أنزلق، مثلما یسحبك النوم حین یحل، ورأیت صورتها
أمامي فابتسمت، كانت ترتدي فستانًا أسود ضیقًا یبرز مفاتنها، أترى أي شخصیة
وراء هذا الشكل! وتلك التركیبة الاجتماعیة؟ أي شخصیة یفرزها مجتمع مدینة
أسیوط؟ لیست أسیوط التي نراها في الأفلام، بل أسیوط الحدیثة، أسیوط البرج..
فهي من عائلة المفروض أنها محافظة، لكن حضورها بصحبة أبیها یوم الحفل یشیر
إلى شيء آخر، وتوالت الأسئلة والمتناقضات عن عفاف وأبیها فوجدتني أسأل:
“هي مین عفاف دي؟”، تساءلت نور: “بتسأل لیه؟”، قلت: “مش بتقولوا دي
الشریك اللي حتعامل معاه طول الوقت؟ عایز أعرف أي باك جراوند عنها”،
أشارت إليَّ عصمت بسبابتها مبتسمة: “برافو علیك، نقطة مهمة”، قالت مجد: “هي
بنت متعلمة تعلیم عالي، عندها 27 سنة، كانت مخطوبة لابن عمها وفسخت من
حوالي أربع خمس أشهر”، أضافت نور: “ذكیة جدا”، وقالت عصمت: “وقویة”،
قلت وأنا أشعر أني وقعت على منجم معلومات، فمهمٌّ جدا أن تتسلح بأكبر قدر من
المعلومات عن هدفك: “وأبوها إیه علاقته بالمشروع؟”، قلن: “علاقة شكلیة”، “هو
بیعمل حاجة لبنته”، “الوحیدة” أضافت المعلومة الأخیرة ملمحًا مهما، واستمر
الاجتماع حتى السادسة والنصف، وبدأت أحرك وأفرك، فقلن: “یظهر إنك تعبت”،
“بكرة بدري حنروح نعاین الأرض مع الفریق الهندسي”، وفرحت لأني سأرى

سماء النهار، كم أفتقدها.
انصرفت إلى موعدي ناظرا في ساعتي الرولكس تشیر إلى السابعة إلا خمس
دقائق، وكنت أمام كافیه البرج في تمام السابعة، واقتربت مهرولا، لكني تباطأت
وغیرت مشیتي إلى التؤدة والثقل والرزانة وقلیل من اللامبالاة بوضع یدي في
جیبي ودخلت المحل، لا أدري لماذا هي لحظة ثقیلة على القلب تلك التي تدخل فیها
مكانًا، فتتوجه كل الأنظار إلیك، تتفقدك وتفحصك وتقیمك وتوزنك، وبنظرة فیها
شيء من التعالي هو في حقیقته رد فعل لنظراتهم مسحت المكان فلم أجدها! فبدأت
أبحث عن مكان مناسب أجلس فیه، مكان استراتیجي، وتوجهت إلى ركن قصي في



طرف المحل، فهو مكان منعزل یوحي بالخصوصیة والسریة، فینتقل ذلك الشعور
إلیها، فتكون لي فریسة سهلة مهیأة نفسیا، “ها ها یا لي من وغد”، لكن أوقفني
صوتها ینادي: “دكتور جاد”، فالتفت إلى مصدر الصوت، فلم أرها، حتى رفعت

یدها مشیرة من وراء الخمار الأسود الذي رأیتها به أول مرة.
جلست وعیناي تحاول إزاحة الخمار، لا أدري لماذا تضایقت من وجود حاجز بیننا
حتى لو كان حاجزًا قماشیا، ونادت هي الجرسون وسألتني: “تشرب إیه” قلت:
“كافیه لاتیه” فطلبت اثنین، وأخذت هي مبادرة الكلام مكررة شكرها على موقفي
فقلت: “أنا ماعملتش حاجة، أي جنتلمان في مكاني حیعمل كده”، قالت ضاحكة:
“أصل فیه ناس طربشات، كنت خایفة تسلم عليَّ بحرارة وتطمن على صحتي”
قلت: “من أول لحظة كان باین علیكي إنك مش عاوزة حد یعرف إنك جیتي
العیادة”، قالت: “باین عليَّ إزاي وانا لابسة الخیمة دي”، قلت: “یعني جایة لوحدك
من غیر مرافقین.. رعشة صوتك، دا أنا كنت سامعك بالعافیة، ما قلتیش اسمك..
یعني حسیت إنك مخبیة سر”، قالت في مرارة: “خلاص مابقاش فیه أسرار”، ودار
الحدیث حول أسرتها وعائلة أبیها، فهي لها سبعة أعمام، وكل عم له بین خمسة و9
أبناء، وجرى العرف أن یتزوج أبناء العمومة حفاظا على الثروة الممثلة في أراضٍ
زراعیة تساوي نصف مساحة محافظة أسیوط بعضها دخل كوردون المباني
وبعضها ما زال طینًا، وقلت متخابثا أرید معرفة مدى صدقها: “یعني انتي مخطوبة
لابن عمك؟”، قالت بسرعة ووضوح: “كنت”، فسألتها عن سبب الفسخ قالت: “انت
ما تعرفش كنت جایة المستشفى في إیه؟”، هززت رأسي نفیا: “ولا لقیتلك ورقة
تقول إنك دخلتي وخرجتي”، فهزت رأسها متفكرة وهي حین تفعل ذلك تنحصر
بؤبؤتها في ركن عینها، ثم هزت رأسها وقالت: “أوكي”، قلت: “أوكي إیه أنا مش
فاهم حاجة”، قالت: “بعدین.. ححكیلك بعدین”، ورانت لحظة صمت استشعرتها
طویلة رحنا نرشف من أكوابنا الورقیة، وقطعت الصمت سائلا: “بتعرفي تشربي
من تحت البتاع ده؟”، قالت وما زالت سارحة: “لا طبعا بدلدق على نفسي”،
ضحكت: “أمال لبساه لیه؟”، قالت بالفرنسیة: “بور لافورم.. مضطرة”، قلت: “بس
یوم الحفلة كنتي..”، قاطعتني: “أبویا..”، وراحت تحكي عن أبیها أصغر إخوته
وأضعفهم وأفقرهم، یسمونه “الخرع” تزوج من ثلاثة نساء لم ینجب منهن، فعاش
مكسورا مذموما، ثم تزوج الرابعة فكانت ثمرتها عفاف، فرفعت من قیمته ونفت
عنه تهمة العقم، لكنها أنثى والإناث لا یرثن، فباع لها أبوها كل ممتلكاته بیعا مسجلا
حتى لا ینازعها أحد في المیراث، لقد صارت هي كل حیاته ودخل المسكین في
صراع مع نفسه، بین عقله القدیم الموروث من احتقار الإناث وتبجیل الذكور إلى
آخر تلك الغباوات البدویة، وبین حبه لابنته التي رفعت رأسه بعد انكسار بمجرد
مولدها، فعاملها بتقدیس، وعاش لیصنع منها رجلا، فعلمها تعلیمًا راقیًا في لیسیه
أسیوط ثم الجامعة الأمریكیة في القاهرة، ثم عادت لتتزوج ابن عمها، “لكن
ماحصلش نصیب.. یوم الحفلة كان أول یوم أخرج فیه من غیر نقاب.. أبویا لسه
عایش الصراع.. أنا اللي طلبت إني أخرج من غیر نقاب عشان أثبتله إن الناس مش
حتاكلني”، هكذا ختمت عفاف حكایتها، ولفنا الصمت من جدید، قطعته هي رافعة
عینیها النفاذتین إلي قائلة: “سألتني عن كل حاجة إلا أهم حاجة”، أثارني الشغف

أ أ



فاعتدلت منصتا: “طلبت أقابلك لیه”، فقلت في أریحیة: “هو لازم یبقى فیه سبب”،
قالت: “لأ لأ لأ سیبك من كلام السهوكة ده أنا عارفاه”، خطفتني بصیاعتها، فقلت:
“ما انتي لو عایزة تحكي حتحكي، مش من الذوق إني أسألك عایزة إیه، وبعدین
بصراحة أنا عاوز أقعد معاكي، مش مهم بقى السبب إیه”، كنت صریحا لأبعد حد
بل وجریئا، وبدأت الهجوم مبكرا مما أتى بثماره التي بدأت بابتسامة لمحتها في
عینیها، وصوتها السعید یقول: “بجد!”، قلت: “جد الجد.. من ساعة ما شفت عنیكي
في العیادة وأنا حاسس إن وراكي سر، وبعدین الظروف جمعتنا في شغل، فأنا
محاصر بیكي، قولیلي أعمل إیه”. أسندت ظهرها إلى المسند، وظلت ترمقني بنظرة

مبتسمة طویلة: “شكلك مایقولش إنك تعرف تقول كده“.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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على سریري تمددت عاقدا یديَّ خلف رأسي، مسترجعا كل لحظة من اللقاء الذي
امتد حتى الثامنة والنصف، وكان ختامها مسكًا حین صارحتني أنها ترید رؤیتي
لأني أعجبتها، لم تقلها صراحة بل حكت لي عن انطباعها عني من نظرتها الأولى
لي في العیادة، من تصرفي معها واهتمامي، وكیف شعرت بامتنان لشهامتي
ودماثتي “حسیت إنك راجل.. بجد” هكذا قالتها، واستطردت عن فقدانها الثقة في
الرجال بعد تجربتها مع ابن عمها الذي كان هدفه الأرض والثروة ضمن مؤامرة
عائلیة كبیرة یطوون بها أباها تحت جناحهم ویكسروه لیفشلوا مشروع تطوره إلى
رجل عصري یؤمن بقدرة المرأة.. فجأة قفز إلى ذهني خاطر كاد یوقف قلبي، هل
تكون المؤامرة العائلیة وراء دخولها العیادة؟ هل حاولت الانتحار؟ لا هذا احتمال
مستبعد، فلا شخصیتها ولا مقدمها بمفردها یقر ذلك، ودارت رأسي كثیرا حتى
، أعیاني التفكیر، فأسلمت نفسي للنوم بتناول حبة منومة، لكني تذكرت أني لم أتعشَّ
وشعرت بالجوع فطلبت دلیفري من مطعم البرج، جاء بعد ربع ساعة، فقمت أفتح
له البابا وقد بدأ مفعول الحبة یعمل، فسرت مترنحا حتى الباب وفتحته وأخذت
الطلبات، لكني فوجئت بتامر وبهجت ومدحت وهبة یخرجون من المصعد، صراحة
مفاجأة غیر سارة، لكني رحبت بهم، ولاحظت أن هبة في حالة هزال شدید، بادرني
تامر: “فوق كده وقوم اغسل وشك”، قلت: “أنا فایق بس واخد حبایة منوم”، قال
تامر: “یبقى تشرب قهوة”، وقام إلى المطبخ ومدحت یسألني: “إنت فین یا جاد؟”،
قلت: “موجود”، قال بهجت: “موجود فین وسایبنا في الحوسة اللي إحنا فیها دي”،
قلت: “خیر إن شاء االله”، قال: “خیر منین بس دي مصیبة وحلها عندك” فالتفت
إلیهم مستفسرا، فوجدت تردد فصحت مستحثا: “في إیه؟”، قالت هبة: “من شهرین
كنت راجعة لوحدي باللیل، طلعوا علیا عیال صیع اغتصبوني”، وسكتت.. لم
أستوعب في البدایة، لكن هول الفجیعة أفاقني، وشربت كوب القهوة كمن یشرب
كأسًا یفیقه، وأتبع تامر: “دلوقتي هي حامل وعایزین ننزل الجنین”، صدمني الطلب
فهتف تامر مستنكرا: “إیه بتفكر!”، قال بهجت: “دي مالهاش غیرنا یا جاد”،
وأضاف مدحت: “لو اتأخرنا حیبقى..”، شخطت فیه أسكته: “عارف.. عارف”،
انتابتني نوبة غضب، لا أدري أبسبب الجرم الذي وقع على المسكینة هبة، أم بسبب
موقفي المخزي من القضیة، فأنا متردد بین واجبي كطبیب الرافض لهذا التصرف،
وواجبي كصدیق یجب مساعدة صدیقته، وتعجلني تامر: “قلت إیه؟”، قلت: “بس أنا
عمري ما..”، قاطعني تامر: “هو حد قالك انت اللي حتعملها”، أضاف مدحت:
“عایزین ندخلها العیادة”، قفزت مؤكدا: “استحالة، عیادة دكتور عویس مش ممكن
تقبل عملیات من النوع ده”، فرمقوني بنظرة تعجب وقال بهجت: “مش ده الكلام
اللي سمعناه”، قلت: “كلام إیه؟”، قال تامر: “یا مغفل، عیادة الدكتور عویس أشهر
مكان للعملیات دي”، أكدت هبة المعلومة: “بنات كتیر أصحابي قالولي عنها،
وقالولي إنها بتاخد لیلة واحدة، وما بتتسجلش في دفاتر المستشفى”، أكمل صدمتي
بهجت مكملا: “البنت بتخش ما تقولش اسمها.. تقول كریمة الحاج فلان الفلاني”،
وأضاف مدحت: “بتتكلف میة ألف جنیه”، وكلام عن أنها أرسلت لأبیها تطلب
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المدد، وكلام لم أستوعبه لأن أبواب الجحیم قد انفتحت حین عرفت سر المریضة
الغامضة.. المؤامرة العائلیة إذنْ أثمرت جنین جاءت تتخلص منه لترفع رأس أبیها
عالیا بین إخوته والناس والمجتمع، وأفاقني تامر سائلا: “قلت إیه؟”، قلت: “سیبوني

لبكرة وحرد علیكم”.
في الصباح الباكر كنت في الجراج حسب الموعد لأستقل السیارة مع البنات،
وانطلقنا خلف السیارة التي تقل دكتور عویس والحاج علیش وكریمته عفاف،
وخلفنا میني باص یقل فریق المهندسین والمساحین، وحین وصلنا الموقع كان نائب
المحافظ في انتظارنا مع بعض قیادات المحافظة والداخلیة، جیش كامل حضر
لیشهد أول خطوة في المشروع العملاق “القریة الطبیة”، والذي كُتبت لافتته
الضخمة على رأس الأرض باللغة الإنجلیزیة، وقد فوجئت أن الأرض زراعیة! مع
أن بینها وبین الصحراء بضعة أمتار.. عجیب هذا الشعب، یجرف الأرض
الزراعیة، ثم یصرف ملایین لاستصلاح الصحراء، یعني موت وخراب دیار،
والأعجب أنه یتم تحت سمع وبصر ومباركة ومشاركة المسئولین الحكومیین!
وانتهزت فرصة اختلیت بالدكتور عویس وتجرأت وسألته عن تلك الإشاعة
المغرضة بخصوص عملیات الكورتاج، فإذا به یصدمني حین رد ببساطة: “إمم
صح مش إشاعة”، وبحنكة المعلم انتظر حتى ابتلعت الصدمة، فأخذني تحت إبطه
مبتعدا: “شوف یا جاد، أحیانا حتقابل مواقف تختار فیها بین إنسانیتك والقانون..
حتختار إیه؟”، تلعثمت وقلت: “بصراحة أنا حختار إنسانیتي”، خبط على ظهري
مؤكدا: “أنا كمان اخترت إنسانیتي.. فیه بنات عائلات بتغلط، والفضیحة بتبقى
واقعة لا محالة، وتمنها الموت زي ما انت عارف، فإنقاذ البنت أولى من القانون..
مش كده ولا إیه؟”، قلت: “مش البنت بس وأهلها”، قال: “نبقى متفقین.. آه صحیح
أنا بخالف القانون، لكن القانون ده ممكن یتغیر ونبقى زي بلاد كتیر بتبیح
الإجهاض.. صدقني یا ابني القانون الإلهي.. قانون الرحمة والستر یجبوا قانون
البشر.. إحنا بنعمل عمل إنساني یا جاد، عشان كده ما بناخدش منهم فلوس”،
كالحمار قلت: “بس ده بیقولوا حضرتك بتاخد میت ألف”، ضحك وقال: “وسمعت
ربع ملیون وملیون، حتسمع كتیر یا جاد ما ترمیش، ودنك للناس، وركز في
شغلك”. هممت أن أقص علیه قصة هبة، وأني أرید أن أدخلها العیادة لولا وصول
المحافظ شخصیا، فأسرع دكتور عویس لاستقباله، وحمدت االله أني لم أفاتحه في
موضوع هبة؛ إذ أن الأیام التالیة تمخضت عن حقائق یشیب لها الولدان، واستمر
الیوم طوال النهار في الموقع بین عمل وطرح أسئلة وفرد الرسومات الهندسیة
وترسیم حدود الأرض وتحدید نقطة البدایة وحدیث عن تصاریح وموافقات ودوشة
لیس لها آخر، ووسط هذا الضجیج شغلني مجموعة من الرجال الصعایدة، مدججة
بالسلاح، یقفون عن بعد خارج حدود الأرض، ولاحظت عفاف نظراتي إلیهم فمالت
عليَّ هامسة: “دول أعمامي جایین ناویین ع الشر”، فدق قلبي دقة خوف، لكني
توجهت إلى السید اللواء مدیر الأمن الذي عرفني بصفتي المدیر التنفیذي لهذا
الصرح، ونقلت له مخاوفي وما قالته عفاف فقال بهدوء: “عارفین”، قلت: “دي
بتقول ناویین ع الشر”، “عیلة عز الأسیوطي طول عمرهم ناویین لبعض ع الشر،
ما تقلقش”، وتركني وانصرف، فاقتربت مني عفاف سائلة: “ماجعتش؟”، فتعجبت
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لها: “الموت واقفلك على بعد كام خطوة وانتي بتفكري في الأكل؟”، ضحكت وقالت
بأنوثة في غیر محلها: “خایف عليَّ ولا خایف على نفسك؟”، قلت: “ع الاتنین
طبعا”، لینقطع الحدیث باستدعاء من عصمت التي انتحت بي جانبا، وبصوت هادئ
لكنه یحمل غضبًا مكتومًا، وبلهجة حازمة لكنها تحوي تهدیدًا، وبنظرة ثاقبة شلت
تفكیري حین قالت: “تاني مرة لما تحب تسأل على حاجة ابقى اسألنا، ما تروحش
منك لدكتور عویس مباشرة.. مفهوم”، وتركتني في لجة من الحیرة والخوف،
فقررت تأجیل الحوار كله لوقته المناسب، وأكملت الیوم متشاغلا في تفاصیل

العمل، إلا أن الأمر لم یخلو من نظرات وابتسامات بیني وبین عفاف.
عدت إلى شقتي واتصلت بتامر أخبره بموافقتي على مساعدة هبة، وأن علیهم أن
یصحبوها إلى العیادة غدا، وألا یذكروا اسمي بتاتا، وسوف أتابع أنا الحالة من
الداخل وأوصي علیها زملائي الدكاترة، وفي الحقیقة أنا أنوي ألا أظهر في الصورة
بأي شكل من الأشكال، لأني أرید أن أطلع على الحقیقة كاملة بكل تفاصیلها دون أن
ألفت انتباه أحد، وقضیت باقي اللیل مع ملاكي وشیطاني، فالأول یلومني على
مشاركتي في جریمة تجریف الأرض، وجریمة الإجهاض، ونوایایا الدنیـئة وراء
علاقتي بعفاف، وأخذ یرص لي مظاهر التغیر في سلوكي وتفكیري وكلامي
وأفكاري، ومواقفي المخزیة وضعفي أمام إهانات عصمت.. لكن شیطاني تولى
مهمة الدفاع عني طارحا منطقًا برجمتیا بحتا، منطقًا عملیا صرفًا وواقعیا بوضوح،
فمن یرید أن یبني نفسه علیه أن یتسلح بالقوة، وفي تلك الأیـام السوداء التي انقلب
فیها میزان كل شيء تحول الحق إلى جانب القوة بعد أن كانت القوة هي التي بجانب
الحق، صار من یمتلك القوة یمتلك الحق، والقوة تعني المال والاسم والشهرة
والخبرة، القوة تتطلب أن تجید لغة عدوك، أن تكون شبهه فتعرف دخائله ونقاط
ضعفه، أن تحیا حیاة المدینة وتفكر فكر المدینة، أن تسلك طریق الاستثمار ولیس
طریق الأخلاق، وحین تمتلك سلاحك ویشتد عودك تستطیع أن تفرض قوانینك
وقواعد لعبتك.. وختم شیطاني مرافعته بأن قال: “من غیر كده نبقى إحنا بنقضیها
كلام كبیر في الفاضي” وراح یضرب الأمثال عن نماذج من الأسماء الناجحة، كلهم
أصحاب فكر استثماري، فهل كل هؤلاء أشرار؟ في الحقیقة لولا أني أعرفه أنه
شیطاني لقلت إن هذا الكلام خارج من فم ملاك، فقلت له: “لا فض فوك”، وأثنیت
على منطقه، وقررت أن أسمیه شوشو بدلا من شیطان وانقلبت أنام، وما إن
أغمضت عینيَّ حتى هل عليَّ طیفها بابتسامتها الداعیة وعیونها الجریئة وغموضها
المثیر.. یا أهلا یا أهلا إحنا لیلتنا بیضا.. واحتضنت المخدة كما عبد الحلیم حافظ في

الوسادة الخالیة.
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في الیوم التالي، صحبتني عفاف للمرور على الأرض لمتابعة سیر العمل، وهناك
وجدت البلدوزرات تعمل بهمة ونشاط، منظر لا أنساه ما حییت، عملیة قتل واغتیال
للتربة الزراعیة، أمتار وأمتار في عمق الأرض ترسبت على مدار آلاف السنین
لتجعل من تربة مصر أغنى تربة في العالم، وسمعت صوت أنین الآلات، كما لو
كانت تتألم للأرض الصماء، وعلى حدود الأرض انتشرت قوات الأمن المركزي
مدججین بالسلاح ومن خلفهم وقف الأهالي.. بسطاء الفلاحین وقفوا یشهدون مقتل
أمهم، واغتیال عرضهم.. الأرض.. ورغم بعد المسافة بیننا إلا أني لمحت الدموع
في الأعین العاجزة والأجساد الهزیلة بلا حول ولا قوة، ووجدتني أتمتم: “لا حول
ولا قوة إلا باالله”، قالت: “صعبانة علیك الأرض؟”، قلت: “ما قدامهم الصحرا”،
قالت: “ومصلحتنا!”، قلت: “أنهي مصلحة؟”، قالت: “الاستثمار”، قلت: “ملعون
أبوه”، قالت: “لا انت مالكش وقوف هنا یالا بینا” وانصرفنا وقلبي ینزف دما،
وصوت الكراكات یعوي في وحشیة وهي تلتهم الأرض، ولمحت الفجم مستلقیا كأنه
حارسٌ للمشهد، وفي الطریق ظللت صامتا حتى وصلنا البرج، فقالت: “حتفضل
مكشر كده كتیر؟”، قلت: “یعني اللي بیحصل ده حرام ولا حلال؟ انتي عارفة متر
الأرض بیاخد كام سنة عشان یتكون”، قالت وهي تداعب شعري: “أكتر حاجة
بحبها فیك نقاءك”، نقلتني هذه الجملة من حال إلى حال وخلعت همومي وألقیت بها
تحت قدمیها، فقالت: “أهو كده فكها.. نفسك في إیه؟”، قلت: “نفسي أحضنك”،

ضحكت وقالت: “تعالى أنا عازماك”.
صحبتني إلى المطعم الإیطالي وتعشینا مع زجاجة نبیذ، لم أكن أتصور أنها تشرب،
لكنها حكت لي أنها عاشت فترة الجامعة في القاهرة، وكانت تسافر كل صیف إلى
أوربا وأمریكا، وأنها لم توافق على العودة إلى أسیوط إلا من أجل المشروع، وبدأت
غریزتي تتحرك، فكلامها یشیر إلى تحررها، وما عرفته عنها یؤكد ذلك، وتمنیت
أن یكون الشیطان ثالثنا، فإذا به یخرج من یاقة قمیصي هامسا: “البت مستویة
وبتقولك أنا حرة ولي تجارب، عایز إیه أكتر من كده یا قفل”، وجدتني أمد یدي
ألامس یدها، فتركتني وابتسمت، قبضت على كفها أعتصره فاقشعرت وسحبت
یدها، وقد تهدجت أنفاسها، وفجأة أحسست بقدمها تلامس أقدامي، فقربتهم أكثر،
فزاد التلامس بقدمها الحافیة راحت تداعب ساقي تحت البنطلون، فأشرت إلى
الجرسون بالحساب، وطنین في رأسي یلغي تفكیري ویلفني معها في دوامة الرغبة
المحمومة التي تلغي كل شيء، وتتبوأ هي بؤرة الشعور، قمنا ممسكین الأیدي،
وتوجهنا إلى المصعد، وما إن انغلق علینا الباب، حتى هجمنا على بعض ننهل

ونلتهم ونلهط في حیوانیة حتى وصلنا شقتي.. وكان الشیطان ثالثنا.
استلقیت على ظهري ناهجا.. هذا هو الجنس إذنْ! وبدأ عقلي یعود إليَّ بالتدریج
وبدأت أفیق وأعي ما حدث، فالغریزة الجنسیة تعطل العقل وتعظم الحواس خاصة
حاسة اللمس والشم والتذوق، لا شك هي أقوى الغرائز، فهي تجب الجوع والعطش
تسیطر وتفرض نفسها فتلغي التفكیر وتحجب الرؤیة، ولا عجب في ذلك، فهي



الغریزة المسئولة عن الحیاة، یسمونها غریزة البقاء على النوع، لذلك هي الغریزة
التي حظیت بأكبر كم من القوانین والحدود والمحاذیر والشروط والقواعد في كل
الأدیان السماویة.. وتذكرت السماء.. االله.. وسحبت الملاءة أداري عورتي، خجلت
أن أتبجح في عریي، لقد سقطت في المحظور، كبیرة من الكبائر، أول مرة أرتكب
معصیة، أول مرة أمارس الجنس، أول مرة أرتوي وأسقط.. خوف ما تملكني،
الشرع یبیح جلدي، الملائكة تلعني، وعفاف تشعل لي سیجارة فقلت: “ما بدخنش”
نظرت إليَّ طویلا، وقالت: “مالك؟”، قلت: “مافیش”، لكن الحقیقة كان في.. حالة
رفض وقرف وندم حالة رخص، والغریب أن الفكرة التي سیطرت عليَّ في تلك
اللحظة هي فكرة الخسارة، وظلت كلمة یا خسارة تتردد في داخلي وتتعاظم حتى
خرجت إلى لساني، فقالت: “ندمان؟”، قلت: “تعرفي إن دي أول مرة”، قالت وهي
تقبلني: “خدت بالي بس بموت فیك”، واحتضنتني، فهربت إلى الحمام، وحرصت
أن أداري عورتي ببشكیر ملقى، وقفت تحت الدش أدعك وأفرك وأهري جلدي لعلي
أخلص من بقایا رائحة الخطیئة.. یا خسارة.. مثل فتاة عذراء فقدت عذریتها ووقفت
تندم حیث لا ینفع الندم، فرفعت وجهي لأعلى لیصدمه الماء الساخن یكوي الوجوه،
رفعت وجهي وانسال علیه الماء فلم أدرِ أهي ماء الدش أم دموعي، رفعت وجهي
أطلب المغفرة.. وتذكرت الرحمة واستدعیت كل ما أعرفه عنها، فوجدتها تجب كل
شيء، فهي الصفة التي كتبها االله على نفسه، وهي الاسم الأول الله عز وجل..
الرحمن الرحیم.. وقطع عليَّ حبل ابتهالاتي دخولها عليَّ فاتحة ستارة البانیو قائلة:
“بتستحمى لوحدك”، ووقفت معي تحت الدش ممسكة اللیفة البلاستیك ورغتها
بالصابون السائل وراحت تدعك لي جسمي، وتوصت بظهري، تلك المنطقة التي لا
تصل إلیها یدي، وشعرت بمتعة فتركت لها نفسي وبعد دقیقة واحدة كنت نسیت

السماء والندم، واستدعیت الشیطان شوشو على عجل لیكون ثالثنا.
تكرر الموقف لیلتها خمس مرات، كان الندم یتناقص تدریجیا مع كل مرة، قضینا
لیلتنا بین جنس وأحادیث شخصیة، أذكر أنها أخبرتني أنها فقدت عذریتها وهي في
الجامعة، وأنها أجرت عملیة ترقیع غشاء بكارة في أمریكا، لكن ابن عمها تكفل به
وأزاله في لیلة حمراء وبعدها تخلى عنها، وحین علمت بحملها لم تخبر أحدًا
وجاءت إلى العیادة، هززت رأسي قائلا: “عارف”، ثم أردفت: “أخدوا منك كام؟”،
قالت: “میة ألف”، فهززت رأسي وقد أدركت كذب دكتور عویس، قالت:
“وانت؟”، قلت وأنا أتثاءب مهدودا “أنا ما لیش تاریخ جنسي”، قالت وهي تحتضني
بقوة: “دي أكتر حاجة بحبها فیك”، وقامت منصرفة في الثالثة صباحا، وألقیت
نفسي على السریر وأنا أترنح من الإجهاد، مستشعرا رعشة في ركبي وعدم ثبات
لسیقاني وحاولت أن أنام، لكن رائحتها كانت تعبئ الفراش فقمت وغیرت الملاءة

وكیس المخدة، ونمت.
استیقظت على صوت التلیفون یرن فهببت مذعورا، كانت مجد تصیح في: “إنت
فین؟”، بصوت خارج من بئر قلت: “أنا هنا.. هي الساعة كام؟”، قالت: “تمانیة
ونص”، قفزت ملسوعا وهي تصیح زاعقة: “إنت مش عندك معاد الساعة تمانیة مع
دكتور عاطف”، قلت: “دقیقتین وأكون عندك، وأغلقت الخط مسرعا إلى ملابسي
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وطسست وجهي بماء بارد، ونسیت أسرح شعري وخرجت عدوًا حتى إني لم
أنتظر المصعد وصعدت السلم قفزا حتى وصلت مكتبي، فوجدت دكتور عاطف في
انتظاري، فبادرته بالاعتذار بحجج واهیة من نوع المنبه ماضربش وماعرفتش أنام
من الكحة، فكان الرجل سهلا وقبل حججي ودعا لي بالسلامة، كان موعدي مع
دكتور عاطف بخصوص تورید أكیاس لحفظ الدم، فهو یمتلك مصنعًا كبیرًا لتصنیع
المعدات والمستلزمات الطبیة، بیزنیس آخر واستثمار كبیر یقوم على الطب،
وأخرج لي من حقیبته عینات الأكیاس بالمواصفات المطلوبة، فشكرته مؤكدا أني
أصدقه أنها بالمواصفات المطلوبة، لكن نظام العمل یتطلب إرسالها إلى معمل
التحلیل، حیث إن أكیاس الدم من الأدوات الحساسة، فأي تغیر في مواصفات عجینة
الكیس تؤدي إلى تفاعل مع الدم المحفوظ فیفسد أو یتلوث مما ینجم عنه مصائب،
لكني وجدته مترددا فسألت: “في حاجة تانیة؟”، قال: “الدكتور عوني اللي كان قبلك
كان بیاخد مني وهو مغمض”، فضحكت وقلت: “لا أنا مابغمضش في شغلي”،
فضحك وأخرج ظرفًا نفحني إیاه: “أقصد وهو مطمن”.. لم أصدق نفسي! إنها
رشوة! كیف یجرؤ هذا الحیوان أن.. من یاقة القمیص برز لي شوشو: “بتفكر في
إیه یا حمار؟”، وأفقت على صوت دكتور عاطف یقول: “الدكتور عوني االله
یصبحه بالخیر فتح عیادته في مصر عقبال ما اشوفك”، وأمن شوشو على كلامه
مذكرا إیاي: “إنت مش هدفك تبقى غني، مش لسه امبارح قایلین نمتلك القوة،
وبعدین نفرض قوانینا”، ومددت یدي ووضعت الظرف في جیبي وأنا أقول: “بس
برضه لازم أبعت العینات المعمل”، قام مصافحا منصرفا: “طبعا ده شغلك ومش
حوصیك.. ما تنسانیش في مشروع القریة الطبیة”، قلت في أریحیة: “بس ده شغلها
حیكون على كبیر، یعني أضعاف الكمیات اللي بنطلبها هنا”، قال: “خیر وبركة..
كل ما الطلبیة زادت كل ما العمولة زادت، مش كده ولا إیه!”، لا أدري لماذا رأیته
توفیق الدقن، ورأیتني استیفان روستي.. وبعد یومین توجهت إلى معمل العیادة أسأل
عن نتائج تحلیل الأكیاس، فجاء إیجابیا وأنها مطابقة للمواصفات، وقال لي مشرف
المعمل: “إبقى سلملي على دكتور عاطف”، لم أقف عندها وقتها، فهي جملة مجاملة
تقال دوما، لكن بعد أن عدت إلى مكتبي قفزت إلى ذهني.. كیف ولماذا وما علاقته

بدكتور عاطف؟ وشككت أن یكون دكتور عاطف هذا یدفع للمعمل كما دفع لي.
ظللت طوال الیوم أعمل وأنا مجهد رغم أني أجلس على كرسي معظم الوقت، ویبدو
أن أثر لیلة الأمس بدأ یعمل عمله في سحب الطاقة من بدني والتشویش الذهني
وعدم التركیز، فصعدت إلى الإدارة أستأذن في الانصراف لأني مجهد، وانتهزتها
فرصة لأزیل سوء التفاهم بیني وبین البنات، فاعتذرت لهن عن سوء تصرفي حین
سألت دكتور عویس مباشرة عن عملیات الكورتاج، وتركتهن یكذبن عليَّ فیما
یخص عدم تقاضي أجر عن تلك العملیات، وشعرت أني كبرت وفهمت أكثر، وها
هي هبة ستأتي وتدفع هي الأخرى، وشرحن لي أن العمل له نظام وسلم وظیفي إذا
كسرته أكون خارجًا عن النظام وتتحول الحیاة إلى فوضى، وقالت نور: “یعني
ماینفعش أكلم سیادة الوزیر قبل ما أكلم دكتور عویس الأول”، وأكدت مجد: “السلم
الوظیفي هو النظام والنظام هو النجاح”، وعلقت عصمت: “اعتبرها خطأ غیر
مقصود ومش حیتكرر”. وانتهى الموضوع عند هذا الحد، وقبل أن أنصرف قالت

أ أ



عصمت: “ابقى كل لك أكلة كوارع ترم بدنك”، وأضافت مجد: “شكلك عندك
هزال”، وأخرجت نور من درج مكتبها علبة دواء مستورد ناولتني إیاها: “حبایة
كل یوم الصبح تخلیك كده”، وكورت قبضتها رافعة إبهامها فأخذت العلبة وأنا
محرج مكسوف كسفة بنت یوم صباحیتها وانصرفت.. كیف علموا؟ وكان هذا
السؤال فاتحة لطریق طویل من الأسئلة، أولها “هل أنا مراقب؟”، كانت الإجابة
بسیطة وواضحة بالتأكید آه، فالكامیرات الواضحة في كل مكان ترصد الداخل
والخارج، فمن السهل معرفة أن عفاف جاءتني، لكن هل تلك فقط حدود المراقبة أم
أن هناك دائرة أضیق؟ وبدأ الشك یتسلل إلى قلبي المستكین الراضي المطمئن،
فراح یقفز في صدري باحثا عن طمأنینته المفقودة، كطفل أزعجوه في نومه فقام
یصرخ.. أین السكینة؟ أین الدعة؟ أین راحة البال؟ وبرز لي شوشو من یاقة
القمیص منبها: “ما هو انت لو حتفضل تدور ع السكینة والبطیخ بتاع الكسالى
والعواطلیة یبقى مش حتجیبها البر.. وبعدین فیها إیه لو كانوا مراقبینك؟ فیها إیه لما
یعرفوا انك بتاع نسوان؟ مش یمكن ده مصلحة؟”، ارتحت لكلامه فهو منطقي،
وخفت أن یسمعه ملاكي الذي اختفى منذ فترة، فنظرت في الجانب الأیمن من
رقبتي فوجدته ممددا یغط في نوم عمیق، فتركته حتى لا یزعجني، وأزحت الفجم
الممدد على باب شقتي بقدمي ودخلت ملقیا نفسي على السریر بملابسي و.. خخخخ.
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استیقظت في التاسعة مساء على صوت جرس الباب، وفوجئت بها تقف أمامي
فشعرت بسعادة بالغة، كانت تتدثر بمعطف أسود أنیق یسوى الشيء الفلاني، وألقت
نفسها في حضني تقبلني بنهم، فرفعت عیني إلى الكامیرا في الكوریدور، وحملتها
داخلا مغلقا الباب بكعبي مثل رونالدو، وقبل أن تجلس خلعت البالطو فإذا به هو
الشيء الوحید الذي ترتدیه، فألقیت نفسي في خضم المعمعة بلا مقدمات، وخرج
الحیوان في داخلي منطلقا یصهل ویصول ویجول.. وفجأة شعرت بتعب شدید وألم
في صدري، إرهاق سربل كل جسمي وشعرت بجوع الوحش في الغاب فقلت: “أنا
جعان”، قالت: “الساعة داخلة على تلاتة مش حتلاقي حد فاتح”، قلت: “حشوف في
إیه في التلاجة”، وقمت، وما إن خطوت خطوتین حتى ترنحت وسقطت وقد

اسودت الدنیا في عیني.
حین استیقظت لم أجدها، ووجدتني ممددا عاریا في مكاني بالطرقة، وبصعوبة
تسندت وتوجهت للثلاجة أفتحها، وأخرج ما تصل إلیه یدي وألقیه في فمي، كنت
أظلط لا أمضغ، أحشو وأزغط لا آكل، حتى شعرت بالامتلاء والشبع فظللت جالسا
أمام الثلاجة برهة تناولت زجاجة ماء ورحت أعب منها كمن لم یشرب منذ سنوات،
ونظرت إلى ساعة الحائط فوجدتها الخامسة صباحا، وأتاني صوت آذان الفجر،
فأسندت ظهري إلى الحائط سارحا في تلك النغمة التقلیدیة الكلاسیكیة.. تلك النغمة

التي تهدهد روحك وتستهل بها یومك فقمت وتوضأت وصلیت الفجر و.. بكیت.
من الناحیة الیمنى لیاقة القمیص برز لي ملاكي فاركا عینیه متثائبا: “كنت خایف
تسیبني نایم”، قلت: “أنا ولا جیت جنبك”، قال: “أمال عیاطك ده إیه!”، فابتسمت
وتفاءلت وارتدیت ملابسي وصنعت سطل قهوة وأنا سارح فیما حدث.. كیف
تتركني عفاف وأنا على هذه الحالة؟ لا بد أنها اطمأنت عليَّ قبل أن ترحل، لكن لماذا
تركتني عاریا؟ كان على الأقل تغطیني وتضع وسادة تحت رأسي، یبدو أنها خافت
أن توقظني، فبالتأكید هي لیست بهذه اللا مبالاة، ورغم براعتي في تفسیر وتبریر

وسیاق الحجج لها، إلا أن جزءًا من نفسي یستشعر رائحة نذالة.
ما إن دخلت مكتبي، حتى نسیت عفاف، وانهمكت في عملي، اجتماع مع الفریق
الهندسي، واجتماع مع الفریق الطبي والحسابات والتحضیر لمناقصات تكییف
المباني، وتورید معدات طبیة ثقیلة، ووقعت على كمیة أوراق لا حصر لها حتى
الساعة السابعة حین استشعرت الجوع، فتوجهت إلى مسمط البرج بمفردي، فأنا
أنوي أن أقضي فترة مع نفسي، وبینما أنا أستعد لتناول غذائي أو عشائي، إذا
بصوتها یأتي من خلفي: “اللي یاكل لوحده”، التفت فوجدتها بنفس البالطو، قلت:
“إنتي ما روحتیش ولا إیه؟”، جلست منادیة الجرسون طالبة شوربة: “أنا أصلي
بموت في شوربة الكوارع”، فمددت لها طبقي فراحت تشاركني، وكنت أشرب
الشوربة من یدها عن طریق الشفط فیسمع له صوت، أما هي فكانت تضع الملعقة
بالكامل داخل فمها وتخرجها ممسوحة، راقبت شفتیها وهما تطبقان على الملعقة،
فأنهیت الأكل بسرعة ودفعت الحساب، ولم أنتظر الباقي، وسحبتها من یدها

أ



وصعدنا إلى شقتي.. وفي إحدى الاستراحات سألتها: “إنتي إزاي تسیبیني واقع
امبارح؟”، قالت ضاحكة: “أنا لقیتك طبیت زي لوح العجین، فقمت بصیت علیك
! افرضي مت”، قالت: لقیتك بتتنفس، رحت ماشیة”، قلت: “طب مش تطمني عليَّ

“واجیب لنفسي مصیبة؟”، هنا أدركت أنها لیست فقط نذلة بل واطیة.. لكنها شهیة.

تمر الأیام مكونة أسابیع، والأسابیع تكون الشهور التي تكون أعواما، والأیام
صارت متشابهة، كنت أرى أن كل یوم له طعمه، فالسبت شامخ قوي یقف في أول
الصف، والأحد عملي قصیر، والاثنین طیب ومهاود، والثلاثاء توأم الاثنین،
والأربعاء لیس له ملامح، والخمیس ناري ساخن، والجمعة هادئ رزین.. أین ذهب
طعم الأیام؟ بل أین ذهب طعم الحیاة؟ أتحرك كروبوت، وأتكلم كروبوت، لا أحب
ولا أكره، أمارس عملي بشكل روتیني، لا أفكر ولا أقلق، لا أخاف ولا أطمئن، لا
زیادة ولا نقصان، اللهم إلا رصیدي في البنك الذي یتزاید مع كل صفقة تورید،
وتشعبت مسئولیاتي ومعلوماتي عن خبایا العیادة، أبسطها تجارة الأعضاء،
وتوسعت أعمالي فشملت شركات المقاولات العملاقة التي تتنافس على المشروع،
هذا یعرض ملیونًا فیزیده الثاني النصف، فیرفعه الثالث لملیوني جنیه ثمن توقیعي

مناقصة التورید.
جاءني تلیفون من تامر یخبرني أن هبة عادت ومعها النقود، فاتفقنا أن یتوجها إلى
العیادة، وفي الموعد المحدد جاءت هبة بصحبة تامر وسجلت نفسها كریمة الحاج
فلان وانتقلت إلى غرفتها، وطلبت دفتر الدخول ووقعت بصفتي الطبیب المعالج من
حالة تسمم، وظللت أتلكأ في المكتب، حتى أخبروني أنها دخلت العملیات، وبعد
ساعة تقریبا أبلغني تامر أنها خرجت لكن ما زالت في البنج، فأخبرته أن مفعول
البنج سیزول بعد ساعتین، ونصحته أن یصحبها إلى البیت، ولا داعي لإطالة المدة
حتى الصباح، كأني أخلص من عبء على أكتافي، فلتنتهي هذه المشكلة بأي شكل
وأرتاح، وبالفعل ما إن أفاقت من البنج ومكثت بضع ساعات بعدها تم الكشف علیها
والاطمئنان على نظافة العملیة سمح لها بالخروج، فساعدها تامر حتى أوصلها لبیت
بهجت ومدحت، وصعد معها لیساهم في خدمتها، وفي تمام الساعة الثالثة صباحا
وأثناء مناوبتي الیومیة مع عفاف، رن جرس تلیفوني، وتكرر الرنین كلما انقطع
فنظرت لأجده تامر: “هبة جالها نزیف، إحنا جایین في السكة”، یا لیلة سودة، قفزتُ
من فوق عفاف إلى ملابسي إلى الجراج لأكون في استقبالهم لأعرف الحالة، وركن
تامر السیارة وهبط مدحت وبهجت یحملان هبة الغائبة عن الوعي، وقد استحال
لونها إلى الأصفر، فهتفت في جزع: “هي بتنزف من قد إیه؟”، قال مدحت: “مش
عارف هي رجعت الساعة تسعة من العیادة ودخلت تنام، دخلنا نشقر علیها من
شویة لقینا الأوضة غرقانة في بركة دم”، زاد جزعي وأسرعنا إلى الاستقبال، كان
النبض ضعیفا جدا، وما إن وصلنا الاستقبال حتى هب الفریق یدخلونها العملیات
وتم استدعاء الطبیب النوباتشي، ومال عليَّ مشرف الاستقبال هامسا: “لازم نبلغ
البولیس”، قلت: “لیه؟”، قال: “عشان لو خلصت نخلي مسئولیتنا، البت جایة
خلصانة أصلا”، فتركته یتصرف، وصممت أن أصحبها إلى غرفة العملیات،
فتعقمت وارتدیت الماسك ودخلت معها، وبالكشف على الحالة لم یكن بها نبض

أ أ أ



یذكر، فأسرعوا بطلب أكیاس دم، فقد نزفت كثیرا وبدأت الخراطیم والإبر
والمحالیل توصل إلیها، وعیني تنتقل من جهاز التنفس إلى جهاز النبض إلى
صدرها.. شدي حیلك یا هبة.. المسكینة كانت تتحرك بالكاد في یقظتها وتمام
صحتها، فما بالك وقد فقدت معظم دمها، ولما طال انتظار الأمل دق جرس القلب
معلنا توقفه، فأسرع الفریق إلى جهاز التنشیط بالصعق الكهربائي مرة، والثانیة،

والثالثة لكن لا أمل.. ماتت هبة.
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غبت عن العمل یومین كاملین، لا أرد على تلیفونات ولا أفتح الباب، وعلمت لاحقا
أنه تم عمل محضر بالحالة بمعرفة المستشفى وتم تسلیم الجثة لأبیها عن طریق
الشحن بالسكة الحدید، سافر معها تامر فقط، أما أنا فقد دخلت في حالة كآبة لم
أشهدها من قبل، حتى حین ماتت سمر لم أكتئب، بل حزنت، والحزن شعور راقٍ،
أما الاكتئاب فمرض قميء، شعرت بقرف من كل شيء، برفض لكل شيء، ماذا
فعلت المسكینة حتى تموت فطیس وخاطر یهب على ذهني: كیف ماتت؟ وكانت
الإجابة واضحة، أنها نزفت حتى الموت، وأن النزیف كان من أثر العملیة التي لم
یحسن إغلاقها جیدا، وانتابتني موجة غضب نعم.. غضب على مَن كان السبب،
على الجراح المجرم عدیم الضمیر، وبمناسبة الضمیر.. أین كان ضمیري وأنا

أوافق على إجراء العملیة، لقد شاركت في قتلكِ یاهبة فهل تسامحینني؟
تصاعد غضبي وأنا أعب من زجاجة البلاك لیبل، وحاولت عفاف أن تقتحم خلوتي
فطردتها لاعنا سابا، ورحت أنفث غضبي في محتویات الشقة، فحطمت كل ما
یتحطم، مما دفع البنات أن یكسرن الباب بمساعدة الأمن، الذین اقتحموا الشقة
لیجدوني في حالة من الهیاج العصبي الشدید، فكبلوني وأعطاني الممرض حقنة
مهدئة سرى مفعولها فورا، وتم نقلي إلى العیادة، وظلت البنات یتناوبن عليَّ لمدة
یومین حتى استعدت توازني، لكني صامت، قلن كلاما كثیرا عن إرادة االله والقضاء
والقدر، لكني أرى دم هبة على أیدیهم، ومن یدري كم غیرها مات بفعل الإهمال
وعدم الضمیر، وفي الیوم الثالث جاءت مجد تبشرني بأن الدكاترة سمحوا لي
بالخروج وینصحونني بالهدوء، وأخذ إجازة بعیدا عن أي ضغوط، لكني قلت: “إحنا
اللي قتلناها”، قالت نور: “ما تخلیش الحزن یأثر على تفكیرك”، استشعرت في
كلامها لكنة تهدید، فنظرت إلیها بثبات: “النزیف نتیجة خطأ مهني”، قالت عصمت:
“المریضة جت عندها نزیف والكلام ده مثبت في محضر رسمي”، قلت: “النزیف
نتیجة العملیة”، قالت مجد: “أنهي عملیة؟”، قلت: “الكورتاج”، قالت عصمت:
“إحنا ما بنعملش العملیات دي هنا”، هممت أن أرد، لكني تمهلت وكظمت غیظي،
وقمت مرتدیا ملابسي، وقد قررت أن أواجه الظلم ولیكن ما یكون، قالت نور: “فكر
كویس قبل ما تاخد خطوة تندم علیها”، وهبطت الجراج لأستقل سیارتي، فإذا بالفجم
یعترضني وقد عاد إلیه استشراسه، فهجمت علیه أوسعه ضربا وطعنا وأنا ألعنه
وأسبه، حتى إن الوحش فوجئ بهجومي ولم یقوَ على غضبي، وانطلقت بالسیارة
إلى نقطة الشرطة وحررت محضرًا بالواقعة، أتهم فیه عیادة دكتور عویس

وإدارتها والجراح الذي أجرى العملیة، وعدت بعدها إلى شقتي ونمت.
جاءني جدي الكبیر في المنام قال: “مش قلتلك خلي بالك من سمه، بیسري في الدم،
فیوقف الضمیر، وبعد كده كله سهل”، قلت: “المدینة سرقتني یا جدي”، قال: “كان
لازم تاخد بالك، لما الدنیا تدیك زیادة عن حقك إعرف إن ربنا سبحانه وتعالى بیملي
لك.. بیمتحنك”، قلت: “لكني طبیت زي الطربش.. سقطت في الامتحان”، قال:

“ملحوقة”.



استیقظت على صوت تلیفون استدعاء من عصمت، فتوجهت إلى مكتب الإدارة،
فبادرتني عصمت: “انت فاكر إن المحضر اللي عملته ده حیعمل حاجة؟”، قلت:
“حفضحكو”، قالت نور: “إنت ناسي إنك انت اللي ماضي على دخول المریضة
بحالة تسمم”، هنا أفقت من غضب الأبریاء، فانهالت عليَّ البنات یكیلون لي التهم:
“إوعى تكون فاهم إن إحنا لقمة طریة، إحنا ممكن ندمرك”، “أولا ما فیش أي دلیل
على عملیة الكورتاج”، قلت: “لكن فیه شهود”، وكنت أقصد تامر وبهجت ومدحت،
قلن: “هل دخلوا أوضة العملیات وشافوا العملیة؟”، قلت: “ممكن أطلب تشریح
الجثة”، هنا قالت عصمت بهدوء: “براحتك إحنا حاولنا نعقلك، لكن یظهر إنك
راكب دماغك”، وأضافت مجد: “إحنا كمان حنطلع المستخبي”، فنظرت متسائلا
فأكملت نور: “توقیعك على عملیات قبلها، توقیعك على مناقصات مضروبة مقابل
مبالغ مالیة على سبیل الرشوة، قبولك لتوریدات أكیاس الدم ومعدات طبیة غیر
مطابقة للمواصفات مقابل رشوة برضه”، وختمت عصمت: “تحب نكمل ولا
كفایة؟”، وضغطت مجد الریموت فعرض التلیفزیون تسجیل لي في غرفة نومي مع
عفاف! وأخر وأنا أضع ظرف الرشوة في جیبي، فأسقط في یدي وسقطت جالسا
مسهما، وعم صمت ثقیل حتى كسرته عصمت آمرة: “انزل دلوقتي زي الشاطر

واتنازل عن المحضر”، ففعلت.
حین عدت وجدتهن في انتظاري في الجراج، أخذت نور مني مفاتیح السیارة، فقلت:
“بس دي بتاعتي أنا دافع فلوسها”، قالت: “العیادة هي اللي بتدفع الأقساط ولو قریت
عقدك حتلاقي بند بیقول إننا نشتریلك عربیة تبقى باسمك طول ما انت شغال
معانا”، قلت: “وطبعا الشقة شرحه”، قالت مجد: “برافو علیك بقیت بتفهم أهو”،
فقلت: “أنا ممكن أدفعلكم باقي أقساط العربیة و..”، قاطعتني عصمت: “منین؟”،
قلت: “من حسابي”، قالت: “حسابك تقفله وتحول رصیدك كله لحساب العیادة”،
قلت: “وإن رفضت”، قالت: “یبقى بتفتح على روحك أبواب جهنم، حتلبس قضایا
رشوة وفساد واستغلال منصبك للتربح غیر المشروع”، وأضافت مجد: “إنت
متكتف من كل ناحیة، تسجیلاتك صوت وصورة وانت بتقبض الرشوة، تحلیل
المعمل اللي بیثبت عدم مطابقة الأكیاس للمواصفات، كل المصایب اللي عملتها
حتطلع، شوف بقى دول یساووا كام سنة سجن”، هززت رأسي مدركا دقة وصعوبة
موقفي، فقررت الانسحاب من المعركة بأقل خسائر ممكنة، وقلت: “حطلع ألم
هدومي”، قلن: “اللي جیت بیها، باقي الهدوم إحنا اللي جبنهالك، كتبك وورقك
وباقي حاجتك عندك أهي في الصندوق ده”، نظرت، فوجدت صندوق كرتون
مزیتًا، وزیادة في الإذلال أجبرنني على خلع ملابسي وارتداء القمیص والبنطلون
القدامى، فحمدت االله أني لم أتخلص منهما.. وتملكني یأس قاتل ومرارة تسمم حلقي،
وتوجهت إلى البنك ونفذت تعلیماتهن، وخرجت من البنك إلى رصیف محطة
القطار.. وحیدا ملفوظا مزمومًا مدحورا مهزوما، مجروح الكرامة فاقد الدنیا
وخاسر الدین.. ما جمعته في شهور طوال خسرته في أقل من ساعتین زمن! وبعد
أن كنت ملیونیرًا عدت صفر الیدین، وطارت أحلام الخمسة عین، وطار
الماجیستیر والدكتوراه وضاع المستقبل لأني غضبت للحق.. غضبت للصدیقة
المقتولة.. ووقفت على المحطة واضعا یديَّ في جیوبي الخالیة، وما إن وصل



القطار، حتى قفزت متسطحا مع حرافیش الطریق والهاربین والمفلسین والمطارید
وأبناء السبیل والأطباء اللذین خسروا وفشلوا وعادوا إلى قریتهم أقل مما تركوها.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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القریة من جدید.. أمي وحضنها الدافئ الطویل، أبي وشعور الأمان، عائلتي ولمة
المخلصین، حامد وأمه یعیشان مع عم دهب وهجلة، لم یظهر جدي الكبیر
وسمسمة، فاعتبروهما من الأموات وترحموا علیهما وبكوهما بحرقة الصادقین
الصافیة قلوبهم، لم یقیموا سرادق عزاء فموتهما غیر مؤكد، لكن مر قرابة العام ولم
یظهرا، وبدأ الناس یعتادون غیابهما، وحین سألني أبي: “خدت الشهادة الكبیرة؟”،
هززت رأسي إیجابا وتجنبت أي أسئلة عن عملي أو خططي المستقبلیة، وارتمیت
في حضن أمي باكیا: “مش عایز غیر حضنك یوماي”، فاحتضنتني ملهوفة
وأشبعتني وأحاطتني وملأتني ولفتني واحتوتني في غلالة من الحب والصدق
والإخلاص والحنیة.. خامة الحب هي حب الأم، كثافته تكفي البشر وقوته تطرد
الخوف ونعومته ممتعة، خمس دقائق أو تزید وأنا مرتمٍ في حضنها وهي
تعتصرني، كأنها تعصر قماشًا مبلولاً لتطرد منه كل الماء ومعه الأقذار والأوساخ
والسموم.. خمس دقائق في حضن أمي خلصتني من ألم التجربة المریرة، خمس
دقائق في حضن أمي طردت حوالي عام في المدینة.. وعاد للأیام طعمها، وعدت

أشم رائحة الخبیز الطازج.
من التغیرات التي طرأت بعد سقوط برج الجبتیة أن بنى أبي وأعمامي دورًا لهم
على الطراز القدیم، وتم إزالة أنقاض البرج كما تم إزالة برج المراغنة الذي مال
وأصبح خطرًا، فقلت مرتاحا: “عقبال باقي الأبراج”، قال عمي: “لیه دا احنا
بنفكر..”، قاطعته في حدة لا تناسب خلقي معه: “لأ أبراج تاني لأ”، عمت الدهشة
عائلتي، وعم صمت، لكن الأعین كلها تكلمت وقالت أكثر من الألسن لوما وعتابا
على أسلوب مخاطبة عمي، فاعتذرت فورا وقلت: “حقك عليَّ یا عمي ما قصدش..
بس.. الأبراج ما بیجیش من وراها إلا الهم.. الأبراج خطر.. مش بتاعتنا”، قالت
نسوة أعمامي ومعهم أمي: “حقة السكنى في الدار مافیش أریح منها”، تبادل الرجال
النظرات وقالوا: “بدام دي رغبتكم یبقى خلاص بلاها برج”، قمت واحتضنت عمي
وقبلت رأسه ویده.. جمیل جدا أن یكون لك كبیر تحبه لا تخشاه، تحترمه لأنه یحبك
لا لأنه یقدر یبهدلك ویشردك ویرفدك.. وقضیت یومین لا أخرج من الدار، ووفود
من الناس تأتي مرحبة حامدة االله على سلامة وصولي ومباركة حصولي على
الشهادة الكبیرة، وقد حاول البعض اقتراح إطلاق لقب دكتور یسبق اسمي، لكني
رفضت، قلت: “جدي الكبیر بس هو اللي له الحق ده”، فاحترموا ذكراه وأمل
عودته وتم إلغاء الاقتراح.. في الحقیقة أنا رفضت لأني كرهت اللقب، كرهت
الكذب باسمه، كرهت كل ما یذكرني بتجربتي وفشلي، كرهت ما یعید إليَّ الألم..

والألم ملخص في كلمة دكتور.
في صباح الیوم الثالث اشتاقت نفسي لشوارع القریة وناسها، اشتقت لحامد والتسكع
عند الجندول أو الجلوس على قهوة توشكى فقمت وتخلصت من القمیص والبنطلون
مقررا ألا أعود إلیهما، وارتدیت جلبابًا أبیض شاهق البیاض، وأحسنت لف العمة

الكبیرة، وفردت طولي وخرجت.. ویا لیتني ما خرجت.



الشوارع هي هي، والمباني هي هي، كل شيء في مكانه، لكنْ شيء ما تغیر.. لون
المباني لم یكن زاهیا كما تركته، أین ذهبت جداریات حامد؟ أین ذهبت ألوان البیت
النوبي المشهورة؟ لقد كانت تغطي كل بیت وكل جدار! وجدتها طمست بدهان
رمادي كالح أو أسود یشوه المنظر، ورأیت ما أفزعني حین لمحت ثلاثة أبراج
لتقویة المحمول تعلو بین الدور، لقد كان جدي یرفض دخولها القریة لأسباب
صحیة، وله في ذلك حق، فوجود أبراج المحمول بین الناس یضر ضررا مباشرا
بصحتهم ویسبب سرطان، لاحظت أیضا أن معظم الرجال قد أطلقوا لحاهم بلا
تهذیب ولا تشذیب وغارت ابتسامتهم وراء تجهم غیر مبرر، واختفت وجوه النسوة
الصبوحة وراء الخمار، وانعدم صوتهن الذي كان یملأ نهار القریة كنشرة أخبار لا
تنقطع، ونهرهن للأطفال وملاعبتهم، اختفت الزغارید لأتفه سبب، أن تنجح أم فلان
في صنع طاجن ویكا مثلا فتجدها تزغرد فتفرح قلوب الناس، ماذا حدث للناس؟
لماذا قلوبهم ثقیلة؟ أین ذهب الأطفال؟ أین صراخهم وتعثرهم بین أرجلي وأنا سائر!

ماذا حدث للبلد؟
“الشیخ منصور االله یلعنه”، هكذا أجابني حامد حین التقیت به، حكیت له كل شيء..
نقلت له وقائع تجربتي الفاشلة، والعجیب أني لم أبكِ ولم أحزن، بل أحسست براحة
كأني أحكي عن شخص آخر، وما إن انتهیت حتى فرغت منها ونسیت التجربة،
لكني لم أَنْسَ دروسها، ورحنا نتسكع عند الجندول، وهو یحكي لي ما فاتني العام

الماضي.
توحش منصور واستشرس وفرض سیطرته على عقول البسطاء من الناس، أفهمهم
أنهم یعیشون في ضلال، وأن معیشتهم كفر وعلاقاتهم كفر، لذلك أفقرهم االله! ولا
حل ولا مخرج ولا نجاة لهم إلا بالعودة إلى صحیح الإسلام، فأطلق الرجال لحاهم
وتحجبت النسوة وصار شغلهم الشاغل أن یصلوا الوقت بوقته، وأن یستزیدوا من
العلم، وأن یتزودوا بالتقوى والخشوع والخنوع، حتى الأطفال كانو یقضون نهارهم
في حفظ القرآن، لا یلعبون، لایضحكون فشاخوا وهم صبیة.. وصار النظام الیومي
یبدأ بالاستیقاظ قبیل الفجر والتوجه للجامع لقراءة القرآن، رغم أن معظمهم أمیون،
ثم الصلاة یتبعها حوالي ساعة من التدبر، ثم الإفطار جماعة ثم تبدأ دروس الفقه
والشریعة حتى صلاة الظهر، وهي تستغرق حوالي ساعة تقریبا، ثم الغداء وقیلولة
الظهیرة لأنها سنة، ثم صلاة العصر، بعدها ینصرف كل لیباشر عمله! أي عمل هذا

الذي یبدأ بعد العصر؟
قال الشیخ ردا على هذا السؤال: “العلم هو السبیل الوحید للتقدم، وهو أبدى من
العمل؛ لأن عملاً بلا علم یؤدي إلى الفشل، وقد أمرنا السلف الصالح أن نتعلم من
أي مصدر حتى من أعدائنا، وها هم الكفرة الملاحدة أعداء االله والأمریكان من
ورائهم یأخذون بالعلم ونحن نتركه”، یا ابن الأبالسة یا منصور! نجح اللعین في
قلب الحق باطلاً، فالعلم الذي یتحدث عنه هو العلوم الدینیة من فقه وشریعة وتفسیر
وسنة وأحادیث وقراءة وتجوید، أما العلوم الدنیویة مثل الكیمیاء والطبیعة والهندسة
والریاضیات فكلها علوم شیطانیة.. لقد سرق عنوانًا براقًا صحیحًا ووضعه على
إفك وتدلیس.. لكن لماذا؟ ماذا سیستفید من لَـمِّ الناس حوله بلا عمل؟ من أین

أ أ



یأكلون؟ تنهد حامد شارحا: “الناس لما سابت أشغالها لا بقى فیه ورش بتتفتح ولا
محلات ولا سوق ولا عیش ولا فلاحة”، قلت: “یا نهار اسود! دي الأرض تبور”،
قال: “ما هي بارت”، فقلت مستحثا وقلبي ینخلع: “إوعك تقولي إنهم باعوها
مباني”، هز رأسه إیجابا وحسرة: “300 فدان راحوا في سنة، اتباعوا لناس
أغراب”، قلت: “أیوة وهو استفاد إیه؟”، قال: “ما هو السمسار.. ما هي دي الخطة..
الناس اللي سابت أشغالها وأكل عیشها بقوا مش لاقیین یاكلوا فكان اللعین یوعدهم
إنه حیفك زنقتهم ویجیب لهم زباین تشتري الأرض وبسعر عالي ویطلع هو
بالعمولة”، قلت: “بس بعد شویة الفلوس حتخلص”، قال حامد: “ابن الأبالسة فتح
خط سبوبة لنفسه، وبقي مقاول أنفار، یبعتهم یشتغلوا في الفاعل في الصعید ومصر
وإسكندریة.. والأكادة یا أخي مفهمهم إنه بیعمل فیهم جمیلة! وفي كام شهر ركب

البلد”.
تعجبت من هذا التشابه بین قریتنا والمدینة.. فهناك یستثمرون ویتاجرون تحت
غطاء العلم، وهنا یستثمرون ویتاجرون تحت غطاء الدین، وفي النهایة كله
استثمار.. نحن نعیش عصر الاستثمار.. وأنهى حامد قصة البلد بأن قال: “اللي
وقفوا قدامه أعمامك وكبارات البلد، لكن مساكین لا حول لهم ولا قوة، كان زمان
قوتهم بیاخدوها من هیبتهم وقیمتهم، لكن دلوقتي ما عادش حد بیحترم حد، لا الكبیر
عاد له قیمة، ولا الصغار بیتعلموها”، ولفنا صمت ثقیل قطعته سائلا: “وعم
دهب؟”، قال: “عم دهب شاف أیام أسود من قرن الخروب، هو وكل مسیحیین
البلد”، وحكى لي كیف أن منصور أقنع الدهماء والغوغاء والسوقة والرعاع أن
المسیحیین كفرة، وهم المقصودون بكلمة الضالین في نهایة الفاتحة، وأن القرآن
نص صراحة على أن من یدعي أن المسیح هو ابن االله فهو كافر، وكیف تركزت
دروسه ودروس المشایخ اللذین استوردهم حول موضوع الجهاد، وتكررت آیة

“وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخیل..”.

وفي لیلة سوداء أغار أشباح اللیل على دور المسیحیین ومحالهم، أحرقوها وطردوا
سكانها، ولولا تدخل مأمور المركز بعد ثلاثة أیام من الرعب لكان القضاء المحتوم،
فقد فر الناس إلى كبیرهم عمي دهب، ولاذوا بداره، إلا أن أشباح اللیل یمتطون
الخیول لأنها سنة، أحاطوا بالمنزل وحاصروا من فیه، وفشلت محاولات كبار البلد
من المسلمین لتهدئة الموقف، ولولا وصول قوة الأمن بقیادة المأمور شخصیا الذي
أراهم العین الحمراء، لكانوا أحرقونا أحیاء، هنا التفت إلى حامد: “انت كنت
جوه؟”، قال: “أنا وأمي، ومن ساعتها واحنا قاعدین معاهم”، قلت: “وجوازك؟”،
أطرق برأسه حزینا وقال: “جواز إیه بقى في الظروف المنیلة دي”، فعلا توقیت
غیر مناسب، وأزاد: “قالوا عليَّ أنا راخر كافر عشان برسم وراید اتجوز مسیحیة..

بقیت مطلوب ودمي مباح شرعا”.
كیف سرقت فرحتك یا حامد؟ كیف سرقت أحلامي؟ بل كیف سرقت الحیاة من أمة
وهبت الحیاة للعالم.. ووقفت أنظر إلى النیل یجري.. ما زال یجري كما جرى من
آلاف السنین، قبل الإنسان وقبل أجدادي الجبتیة الأوائل، خلقوا منه الحیاة، ألم یجعل
االله كل شيء حي من الماء! فإذا كنا نمتلك سر الحیاة، فلم القعوص؟ التفت إلى حامد



سائلا: “هي الفاس والمنجل لساهم في الدار؟”، رد إیجابا فقمت فقال: “رایح فین؟
إوعك تكون ناوي تلم شویة شباب وتعمل عركة”، قلت مبتسما وأنا مدرك تماما أني
أقول الحق والصدق ولا حق ولا صدق غیره: “لا.. العراك والقوة مش حتجیب
نتیجة، ولا الكلام والتفاوض حیودي لشيء”، قال: “أمال حتعمل إیه؟”، قلت:
“حزرع.. حصنع حیاة من أول وجدید”، ومررنا على دور الشباب والرجال
الرافضین لمنصور وسیاسته، وحملنا فؤوسنا ومناجلنا وهبطنا الأرض نزرع،
وفجأة صرخ حامد: “خلي بالك یا جاد الفجم ورانا”، قلت دون أن أتوقف عن العمل:
“ولا یهمك منه ده جبان، إدیله على قفاه”، ولكي أثبت له صدقي، التفت إلى الفجم
الذي اقترب ینفث لهیب غضبه وصفعته على أقفیته الثلاث، فلاذ بالفرار عاویا..
وعدت أعمل وأنا مؤمن أنه لكي تنتصر على الفقر والجهل والمرض ولكي تقتل

الفجم.. علیك أن تقتله في داخلك أولاً.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

(تمت بحمد االله وتوفیقه)
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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المؤلف في سطور
محمد أبو سیف

- موالید أكتوبر 1950 - القاهرة.
- خریج المعهد العالي للسینما - قسم إخراج دفعة 1976.

- عمل بالإعلانات حتى عام 2001.

أفلام:
- التفاحة والجمجمة 1985 - كتابة وإخراج.

- نهر الخوف 1988 - كتابة وإخراج.
- جحیم تحت الماء 1990 - إخراج.

- أولى ثانوي 1998 - قصة وإخراج.
- بطل من الجنوب 2000 - إخراج.

- النعامة والطاووس 2002 - إخراج.
- خالي من الكولیسترول 2004 - كتابة وإخراج.

- خلي الدماغ صاحي 2006- إخراج.

- هز وسط البلد 2014 - كتابة وإخراج.

- المشخصاتي   2015 - كتابة وإخراج.

أخرج مسلسلات:
- بنت أفندینا 2005.

- عواصف النساء 2007.

- الهاربة 2008.
- جنة ونار 2009.

- امرأة فوق العادة 2009.

جوائز
- أفضل فیلم من مهرجان نانت السینمائي عن فیلم نهر الخوف.

أ أ أ



- أفضل فیلم وأفضل إخراج من مهرجان نوتردام عن فیلم أولى ثانوي.
- أفضل فیلم وإخراج من مهرجان الإسكندریة عن فیلم النعامة والطاووس.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

https://t.me/Motamyezon
https://t.me/Motamyezon


 



Group Link – لینك الانضمام الى الجروب
 

Link – لینك القنـــــاة

https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8
https://t.me/Motamyezon


الفهرس..
عن الروایة..

إهـداء..
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المؤلف في سطور
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